








وكانت الامة الاسلامية تقود اول مسيرة عالمية ‏ وآخر مسيرة ايضا ‏ لتحرير المجتمع 
الانساني باكمله من قبضة مراكز القوى واجهزة القمع والتسلط . وكانت قد خرجت. لتوها من 
معارك كبرى على جبهات رئيسية ضد الفرس والبيزنطيين في وقت واحد » ونشرت مبادىء الاسلام 
على رقعة شملت جميع اراضي الامبراطوريات في الشرق القديم ٠‏ وأنهت الحكم الورائي في فارس 





لجريرة العربية والشام ومصر وشمال افريقية حتى طرابلس » ثم تقدمت صوب ارمينيا 
فية اطراف هذا النظام المريض في القسطنطينية واقطاعيات امراء اوربا . 
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الحمد لله رب العالمين » 
( سورة الفاتحة ء الآية '٠*‏ ) 





اطواق حول الارض : 


حمس مرات : في اليوم شفا ال مسدم لداء صلواته وهو يتعبل الكعبة . 

وحمس مر ات : ال سس سام لكوركب الارض من الفضاء 
ان بشاهد ملابين 0 يستقبلون الكعبة في اطواق متلاحقة من المصلين . 
ب اذ ذاك انهم في الؤاقع لاا يقفوق خاشعين بين بدي الله فحسب 3 بل 
5 انضا 2 ودولن ان ندروا بفقول خا شعين 5 مواجهة بعصهم النعض 
ّ الكرة الاارضية ارم . هذه هي يدل الاسلام البيضاء التي امتدت 
فجأة عبر السوار اقرف السايع/ لكي ترفم السواجر بين 0-0-7 ) وتعيد 
سد ال نضا لحيل عل عير 
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ظ ا ٠‏ اقرب لناس حسابهم وهم في 
ظ غفيلة معرضون » 
) سورة الانسياء 3 الآية د 





في القرن الاول قبل الميلاد قال شيشر ول : 
0 مولودون للعدل ؛ وان ال ل الطريعة ا من افكار الناس . 
ا و سان معين ينطيق ذائما على جميم 7ل , راآنه لرهان 
كاف على انه لا فرق فى النوع بين انثال وإشاك: ... 5 :. 


ن فد كان رى من الفروق بين السان وانسان. ما دعاه الى 
تخصيص. اكثر من خطبة لاظهار ازدرائه للاغريق واليهود والمسيحيين والز نوج 
جميعاً » وكانت كلمة الانسان لا تعني عنده في الواقم سوى الرومان وحمدهم . 
000 « أن الحق مستمد من الطبيعة لا من اه كار الناس » » كان فعا 
تشخيصه خارقا لفكرة خارقة وغريبة عن اطار العصر كله . 


ففي روما بالذات كان الحق مستمدا من افكار الرومان . 

وقبلها » وبعدها » وفي كل مكان اخر شهد تكوين دولة لجماعة من 
الناس كانت الفكرة أن ستمك المرء قوانينه من نظرياته الخاصة ورغباته 
خض ا ا سي اللمدل لفسه بالنسية. اليه هين . فقط ‏ ما تقوله هذه 
الموانين وميك قيام أسرائيل القدذرمة ») كانت تشر بعات الهيكل البهودي 
تقمر التذالة في الذنما والاخرة عل شعب الله المختار دون غيره . أما فى 
روما ؛) نفد كانت الفكرة نفسها هي الاصل في قانون حقوق المواطنة الذي 
كان يعني فى مجمله ان العدالة مقصورة عل الرومان وحدهم بنص قانونى ني 
و د 


احيانا كانت هذه القوانين تبدو حكيمة واحيانا ساذجة وقصيرة النظر 
لكنها دائما » وفي جميع العصور ؛ كانت قوانين شخصية تنحاز الى جانبف 
طبقة معبة أو شعب معين ‏ وتنطلق من مفاهيم نفعية محدودة لممنى العدالة 
نفسها : بعضها يعتمد اساسا على الوهم مثل تشربعات التوراة التي كانت 
ترى ان المساواة بين اليهود وغير هم من الشعوبف هي في حد ذاتها معصضية 
لا تغتفر . وبعضها يعتمد اساسا على التفوق العسكري مثل تشريعات || ومات 
لذ كانت تقد آل كت حل التذل أصلا سوى مواطن روماتي . 


في الجانب الآخر » كان ثمة ما دعاه شيشرون باسم « الحق الطبيعي »: 
وهو في الواقع قانون مختلف جدا تتميز 2 اول ها بتمدز ‏ برفضه لنسسة 


القوانين في عالم الله الواحد . فهو لا يتقيد بمصالح شعب معين او افكار 
معينة 0( ل بمصلحة التَاس جميعا على اختلااف الوانهم وخضازاتوهم : واذا 
كانت هذه الفكرة المطلقة تدو الان ما لوفة للعقل الانساني » فانها في بدايات 
المَرن السابع للمبلاد كانت غربية عنه وغريية غ0 غالمة النسبيى بقدر كل 
الغرابة في عالم المعجزة . 





هذه المعجزة وقعت فى مكة : 

في مديئة داخل الصحراء . على بعد كاف من جميع القواعد العسكرية 
الر ومانية والفارسية . في عصر تصاعدت خلاله ملامح الصراع الانساني الى 
حروب عالمية وأسعة النطاق » وانقادت فرة محتمعات الامر وراء اهوائها 
وقوانينها النسبية الى هاوية سحيقة من العدوان والبربرية والياس . 


هذه المعجزة وفعت أرضا 2 الوقت المناسب : 

في مرحلة ات خخلالها جميع اليم الانسانة باجدات الصراع االلسهر 
بين نظام الدولة وبين نظام القبيلة . فاصبحت لغيه الخلا قنة 0 المبائل 
هي ا 0 0 » واصبحت انشيم نفسها لديى الدول هى هي 
المدرة على . وتسللت سيول القبائل من الهون والموط 
والجرمان ات 3 17 الامبراطوريات العالمية ف ا غطت 
معضم اسيا واوربا وشمال افريقية . واختارت الامبراطوريات ان ترد على 
هذا الغزو ببناء مزيد من الاسوار حول المدن ‏ وبناء مزيد من قواعد الحاميات 
المكلفة بالدفاع عنها ‏ في محاولة رهيبة لتحطيم المجتمع الانساني نفسه الى 


منص لح و ١‏ مم 4ه ارال 
لخاد 3 و بعيش ايده لافكارف 3 ويموت عادة م اجلهم ايضا 0 


0ض الي اناف ان يا انه انرا ل 20 
انسان حديك » بعيش لهو نته الانسانية وحدها » أو نذرك عالمية الانسان ووحلة 
قوالينه 4 او بر ى أاصلا ئمة حدوى من وراء هذه الافكار ١‏ لمقّد كان ذلك 
عملا بحتاج ال تدر من ملكوت الله وحده . 


١ 


0 انها لاحدى الكبر ٠‏ نذيرا للبشر » 


( سورة المدثر 3 الأية 8 07 





سن متحي الى ال رك © بل اىاهل الارض. .. وكانت 
الارض نفسها قد اصبحت منذ ذلك اليوم بلدا واحدا لامة واحدة . 


الامة ليست هي الشعب . 8 

0 هي القسلة او الدولة او اي نظام اجتماعي آخر عرفته 2 

: فالقانون بين 3 الاحاء هو ان تتصارع الانواع على المقاء »ع 
شر بعة الامة فهي أل تتعايش الانواع : 

لا فضل لانسان على آخر » فالفضل لله وحده . 

ولا عزة لشعب على اخر ؛ فالعزة لله وحده . 

ولا حىّ لانسان على آخر » إلا فى طاعة الله وحده . 


ان تنظيم الامة ايل تسل 0 فى. .يعض ابات القران الكريم 
واحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ا اصلاحا لشكل الجماعة 
لاسا في القن لايع ٠‏ بل كان اعادة ارك من جديد في بناء مختلمف 
جملة وتفصيلا عن نظام الدولة او المسلة او التعيت” 


فكل نظام اجتماعي أخور عر فه العالم حتى ذلك الوقت كان يستمد 
ل اه الوا عزل فته عن بقية ابنام جنسه البشري بحجة 
أنه افضل منهم مولدا او دينا . وكان اليهود والرومان قل اختاروا هلأ الطربق 
بالذات الذي انتهى تلقائيا بتوريطهم جميعا فى حرا ب ابادة هسئّمر 6 صد 
جميع جيرانهم . 


ف لعلاه الامة اصحت التفرقة م بين الناس جريمة لا يمحن غمرانها : 
0 ان الذين ا وير يدون ان بفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن بعص وخر تيحض ويريدون ان سَحخدوا نين ذللك سسلا ع 


اولئك هم الكافرون حما . 
( سورة النساء » الآية )١6١- 1١68٠‏ 


ورد الامة الاسلامية على هذه التفرقة رد واضح وحدد نصا : 


ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا تفرق 
بين احد منهم ونحن له مسلمون » . 


٠‏ وإن تطع أكثر من في الارض 
يضلوك عن سبيل الله ... »© 
( سورة الانعام ٠‏ الأية 220 





فى كل نظام آخر آكانت العصبية هي السبيل الوحيد الى تطويق الانسان 
واستغلاله 00 مجد الدولة او القسلة د الشعب . "كانت 0 ان يلجا 
عن بمية لجس 0 . فكان ا ا وخده . حا 
الله وعدله » وكان الاغريق والرومان يملكون ارباب الاوليمب الى جانبهم » 
وكانت بقية الشعوب بالنسبة لهم جميعا مجرد برابرة . 


في 0 الامة اأصحت العصسة بالذات عملا يبرا .منه الله ورسوله : 
.. ان الله لا يبحب كل مختال فخور » . 
( سورة لقمان » الاية ١4‏ ) 
9 ىم قلعم مترى المتكير بن 70 2 
( سورة النحل » الاية 9>» ) 


«... اليس في جهنم مثوى للمتكبرين . 


( سورة الزمر » الاية 5٠‏ ) 


« فاذا نفخ في الصور فلا أنساب 
بينهجم بومئك ولا يتساءلوت 1( 
( سورة المؤمنون » الآية ؟١٠١)‏ 





في كل نظام اخر » كانت الانساب هي الاساس في تكوين الجماعة » 
وكان مصير الاتسان. نفسه_محددا سلفا على فدر ما تفلك اشريه - او لا تيك 7 
من الجاه والسطوة . فالملوك يولدون فى الااأسر المالكة . والاثرياء يولدون فى 
الآذر الارلة - والمختارون رولدون في الشعوب المختارة . وبقية الناس في 
العالم لا يملكون من الفرص سوى ما تتيحه امامهم المغامرة والصدفة . 


في نظام الأمة الاسلامية اصبحت الانساب فكرة عقيمة لا تعنى شيئا : 


فكان كل انسان مسؤولا وحده شخصيا : 
3 زر وازرة وزر اخخرئ ... ؛ 1 
( سورة الانعام » الاية 71( 
وكان العمل مفصولا كليا عن النسب : 
1 3 حلت الها لما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون ) . 7 
( سورة المقرة » الاية ١5‏ ) 
وكان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قد فصل هذه النقطة بالذات 
عندما قال مخاطا اهله ضك 
2200 فريش . اشتروا الفسكم من ) لله . لا اغني عنكم من الله 
شيئا . يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد 
الف 0 ب صفية عمة رسول ال الع هنك من 
65 


١‏ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا ... ») 
( سورة هود . الآية ١94‏ ) 





فى كل نظام آخر : كانت امكانيات الجماعة الانسانية مسخرة لخدمة 
السياسة والمال . وكانت الدول ‏ والقبائل ايضا ‏ مجرد مراكز قوى لقلة 
من الرجال الذين اغتصبوا لانف الات ؛ وتفرغوا لاستغلال 
الاغلبية بقوة القمع حدما وعدا ال قرن السابع » كانت هذه اه 
الغربية قد وصلت الى غايتها الحتمية فى نهاية الزقاق المسدود » فانفسم مجتمع 
الانسان نفسه الى انواع مختلفة تتصارع على البقاء 2ل بتضهاعل بعضن : 
الاآسر الحاكمة والثرية على حساب سكان المدن » وسكان المدن على كات 
المزارعين والرعاة 


في نظام الامة الاسلامية اأصحت الدولة مواجهة اصاك لخدمة المستضعفين 


بالذات : 


« ونريد ان نمن على الذين استضعفوا و في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم 
الوارئين 2 
( سورة القصص ( الآابة م 


وكان الامر صادرا بوجوب تحريرهم من قبضة الاستغلال حتى بقوة 


السلاح : 
/ 5 لكم لا تماتلون في سبيل الله والمستضعفين مه من الرجال والنساء 
والولدان خا + 

( سورة النساء ء» الآية 1/4) 


٠‏ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا 
| فاضلونا السبيلا » 
|( سورة الاحزاب . الآية /ا5 ) 





في كل نظام آخر » كانت الشرعية تتحقق وراثيا » فمن حق الملك ان 
يحكم » ومن واجب الرعية ان تخدمه . وسواء كان هذا الحاكم ملكا او 
اميرا © 218 لا يستحك حقه في الطاعة من شرعية العمل بل عن احم الصاو 
انه سيد قبل ان يكون حاكما » وليس من شأن الجماعة ة ان تطيعه او لا تطيعه 
بل من شأنها فقط ان تخضع له » او كما قال شاعر بني أسد » وهو يستغضر 
حجر بن حارث لكي يعفو عن قبيلته : 


انت الملك فوقهم وهم العبيد الى القشيامه 
دلو كرك يليا ذل الاشقر ذو التراهة 


في نظام الامة الاسلامية اصبح لقب الملك بالذات امرا غير مقبول ء وكان 
اختيار لقب الامام فكرة تعني اكثر هن تغيير عابر في الالقاب . 


والشريعة ليست قانونا خاصا من وضع الامام او من وضع الرعية » بل 


وسسئة .الله سات اه اقوانين الطبعة ابي تل فى هرك ارام © 
بل هي فطرة ة الحياة نفسها نفسها التي تهدف للتعاا يش والسلام . 


فمن سنن هذه الفطرة انها غير نسبية وغير قابلة للتبديل : 
« سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله داة 1" 
( سورة الاحزاب » الآبة )2 
ومن سننها انها شريعة لا تنظر الى الاشخاص بل الى الاعمال : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثمال ذرة شرا يره_) 
( سورة الزلزلة » الابة لا 8 ) 


و" 





وفي سورة الشورى : « وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ... 6. 
1 ( سورة الشورى » الاية "١‏ ) 


فهي لهذا السبب شريعة لا تعرف معنى الظلم : 
« ... وما ربك بظلام للعبيد ) _ 
( سورة فصلت » الابة 55 ) 
« ... وما انا بظلام للعبيد ) . 7 
( سورة فى ء الابة 4" ) 


ولا تحاسب على الشر والخير لذاتهما بل تكافئ عليهما بما يليق بهما 


من العدل : 
١‏ ان الله لاا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه احرا 
عظيما ) . 


( سورة النساء © الآية 88 ) 


ومقابيسها للخير والشر ليست نابعة من مصلحة جماعة انسانية بعينها 
بل من مصلحة الجنس الانساني بأسره : 
د قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيثا وبالوالدين 
احسانا ... 0 . 
( سورة الأنعام » الآبة ١6١‏ ) 


وبكلمة موجزة : ' 

كانت الامة الاسلامية التي ظهرت فجاة على مسرح التاريخ عند منتصف 
القَرن السابع اول تكوين عرفته الحضارة لجمع الجنس البشري كله في اسرة 
تليق بتفوق الانسان ونبله الفطري النادر المثال » وكانت تشريعاتها فى القران 
الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بناء نظريا متكاملا ‏ ونهائيا - 


فماذا حدث ؟ 
ان التعرف على تاريخ هذه الامة يتوقف اساسا على ان نفهم ماذا حدث . 








النظر واللطمو 


بعل د ثين سنة تقريبا من وفاة الرسول عليه السلام » كانت الامة الاسلامية 
تود اول همسير 6 عالمة كك واآخر هسير 6 أنضاأ _ّّ لتحر بر المجتمع الانساني 
واحل 4 00 الاسلام ١‏ عار رقفة عالت طلسم اراضي ارال انارت 
١‏ في الشرق العديم 4 وأنهت 000 الورائي في 0 5-0 الجزيرة 
أرمينا را 6 لضفه اطراف هذا النظام 5 في القسطنطينية 
الامة الاسلامية احور . انتصاراتها عل كل الجيهات 4 وكان من الواضح ان 
0 الافراد او الاسر 0 كه فطرة الانسان ١‏ 


حدنت المفاحاة : 
واعلن معاوية بن ابي سفيان ‏ بعد اربع وعشرين سنة على وفاة الرسول 
عليه السلام ‏ انه لا يعترف بامامة على بن ابي طالب » 2 
الا اذا اليه قتلة عثمان . وفى اول الامر بدا هذا الطلب بمثابة 


جانبية يمكن حلها وديا داخل حظيرة الامة » لكنه في الواقم لم يكن قضية 
جانبية اصلا » بل كان طعنة نافذة ‏ ومصوية بتعمد ا باسرها . 


1 
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اننا لا ننوي ان نتعرض , هنا لوجهات النظر المختلفة بشآن الخلاف 
بين علي وبين معاوية » فذلك أمر لا يقع اصلا في نطاق هذا الكتاب . 
لكننا نحتاج الى ان نتعرف على اطراف الخللاف م ندرك معنى 
التغيير الجذري ‏ والحاسم ‏ الذي طرأ فجأة على تركيب الامة الاسلامية 
فى عضر معاوية . 


احد الاطراف هو على سن اك طالب الذي قال عنه الرسول نفسه 
عليه الصلاة والسلام يوم خيبر :00 

: لاعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه . يحب الله ورسوله وبححة 
الله ورسوله ) . 

واعطاها عليا 


عاش في كنف الرسول »2 وتثقف على بديه » وتلقى عنه كل المعاني 
الدقيقة والجوهر بة لاحكا م الشر يعة وقضابا أمة الاسلام . وعنلما تولحى 
الخلافة كان منهجه في 2-0 دروة ما بلغه المنهج الاسلامي فى بناء الامة 
5 من الشمول والنقاء . 


فقد نقل مركز الدولة من المدينة الى الكوفة عند ملتقّى طرق ا 
العاللية بين الهند وفارس ومصر واليمن والعراق والشام » وبهذا الاجر 

الخليفة عاصمة الامة الاسلامية فى مكانها الطبيعى تلتقى 
يك الاجناس © الاملاية أي مكالها لطبي حبث ني جح 
قببلته من قريش الذين لم يروا في نزعته العالمية ثمة ما يرضي مصالح القبيلة . 
فتالموا صذه في جهة شملت الحجاز والشام واطراف العراق ؛) وجروه 
الى موقعة الجمل التي كانت في الواقع فاتيحة اول حرب اهلية بين المسلمين . 


ا الحكم ع م ا 0 الاو العامن 
#000 ا ليث عن لاسن في 
احدا سوطا لمكان درهم » . 


وفي كتابه الى ابن حنيف الانصاري عامله على البصرة : 

أن بعد ابن حيف » فقد بلشي ان رجلا من قية آهل ابصرة دعاك 
الى هادبة ... فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان وتنقل اليك الجفان . 
ظلت لك 2ب إل عنام قرم الل مفو وخنيهم مدص ... 


منهجه في شرعية الحكم » كما جاء في رسالته الى معاوية : 


و .. وانما الشورى للمهاجرين والانصار » فاذا اجتمعوا على رجل 
وسموة اماما كان ذلك لله رضى » وان خرج عن امرهم ردذوه الى ها خحرج 
عنه غ6 شان أفى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المومنين .. واعلم انلك من الطلقاء 
الذن لا اتخل لهم الخلافة ولا يدخلود في الشورى © . 


الطرف الثاني معاوية بن ابي سفيان » الذي يقال ان امرأة استشارت 
الرسول عليه السلام في الزواج منه فقال لها : « أنه صعلوك ) . 


امه هند بنت عتبة التى اكلت كبد حمزة عم الرسول يوم احد » قدعاها 
المسلمون باسم و أاكلة الا كياد »6 


عمته ام جميل بنت حرب التي دعاها القران باسم « حمالة الحطب » . 


أبوه سان سن حرا ب الذي احتفظت له المصادر الاسلامية باخار مطولة 
عن ولعه بابذاء المسلمين 0 للنبي وأهل سه وعدرة المطلق عن التكك 


من هذه الاخمار انه وقف يوم فتح فتح مكة بنظر الى جيشس المسلمين ويقول 
للعباس بن عبد المطلب : ١‏ والله يا أبآ الفضل لقد اصبح ملك ابن ايك اليوم 
عظيما ) . 


2-6 . افاذا تااجمرا عاد فال ل 


ومنها أنه اعترض على خلافه ابنى .بكر :الصديق © .وذهب الى علي بن 

بى طالب والعباس بن عبد المطلب لكي يثيرهما ضد الخليفة قائلا : « يا 
2-2 ا ا ا 
من قريش واقلها ؟ والله » لو شئت لاملانها عليه ( يقصد الخليفة ) خيلا 
ورجلا واخذنها عليه من اقطارها » . 


ومنها أنه دخل على عثمان بن عفان بعل ان صارت اليه الخلافة وقال 
له : « قد صارت اليك بعد.تيم وعدي ( بقصد بعد ابي بكر وعمر ) » فأدرها 
كالكرة 4 واجعل اوتادها سىن, امنة 4 قانما هو الملك ولا ادري ما حنة ولا 
نار #6 . 


معاوية نفسه استعمله النبي عليه السلام لكتابة بعض رسائله ٠‏ لكنه 
لم يأذن له ابدا مكتابة الوحي . وقد ولاه شير عل الغاء 3 واحتفظت له 


إرذنا 
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المصادر خلال هذه الفترة بخبرين يشيران الى شكوك الخليفة في نوايا معاوية 
ووالده معأ 


الخير الاول ان أب سفيان عاد هن عند ولده معاوية والي الشام : فوهم 
السك ب ان للم قد روده في عودته بمال . وعندما زاره ابو سقيان 
لكي يسلم عليه » قال له عمر :« اجزنا يا ابا سفيان » قال : « ما اصبنا شيئا 
فنجزيك ١‏ . قمد بده الى نخحاد في اصبعه ٠‏ فأخذه منه وبعثه للى هند زوجه ‏ 
زاف الرسول ان يقول لها باسم زوجها : « انظرئ الخرحين. اللذين جحت 
بهما فابعثيهما » . فما لبث ان عاد بخرجين فيهما عشرة الاف درهم ٠‏ فطرحها 
عمر في بيت الال . 


والخبر الثاني بقول ان الخليقة عمر ذهما لتفقد احوال الشام يحت 
ولابة معاوية » فاستقيله معاوبة في موكب عضيم اثار دهشةه الخلفة الدى 
د كا هل مار » فسأله : « آنك لصاحب الموكب الذي ارى ؟ 

قال : 

قال لمع شد احتجابك ووقوف ذوي الحاجات ببابك ؟ 

قال : 

قال :وا وبحك ؟ 

قال : لاننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو » فان لم نتخذ العدة 
0 استخف بنا وهجم علمنا ع واما الحجاب فاننا نخاف من البذلة جراة 
الرعية .... 


لضي الإخرجت مدا 


طالب 7 0 . وعندما شل له عثمان 0 | 06 الله 1 
فل اجات رول الله بلا حدث احدثوه ولا ذف ركبوه ؟ ا» يقول له معاوية : 


« فان لم تقتلهم فانهم سيقتلونك ) . 


بعد مفتل عثمان » كانت خطته ان يضع دمه على عاتق الخليفة علي 

بن ابي طالب © وء, د لمرى الناس. بقتله ٠‏ ويشترط 
عن الطيفة إن يلم" به قتلة عثمان لكي يقتص شخصيا باعتباره ابن 
عمه واحق الناس ايل ثأره . وقد كين اليه قائلا ٠‏ .. اغرريت يدم عثمان 
وخذ لك الانصار ٠ع‏ فاطاعك الجاهل وقوي بك سف . وقد ابى اهل 
الشام الا قتالك حتى تدفع اليهم قتلة عثمان 1 01. 


ثم تندلع اول حرب اهلية بين المسلمين » ويخرج عن اجماع الامة 


الشيعة والخوارج . ويصل معاوية بن ابي سفيان الى سدة الحكم بعد ان 
تسيبا في مقتل علي بن ابي طالب ٠»‏ وتسبب في قتل ابنه الحسين » ودس 
السم لابثه الحمن + وعلن في اعناقهم دم عثمان . لكنه يتاسى قلة عثما 
: ولا عدي شلا من اتام لقنم لا ل 0 
له من النسيان على القضية باسرها » حتى تل كره عائشة ئشة ابنة عثمان 
عندما يدخل لمن فتستقبله صارحة « وابتاه ! » . اذ ذاك يمول لها معاوية 
بصراحة نادرة المثال : « يا ابنة اخي . ان الناس اعطونا طاعة والعطيداعم 
امانا ع واظهرنا لهم حلمًا تحته غضب » واظهروا لنا ذلا تحته حمّد ع 
و كل اسان سيقه ومن عع مكاف عاد لاا 000 
ولا ندري علي تكون ام 0 تكوني بنت عم امير المؤمنين خير من 
ان تأكوني آمرأة من حرطل ' ثة 


... ومع كل انسان سيفه : 


ان كل كلمة فى هذا الخطاب تقف بالضبط على طرف نقيض من 
معنى الامة الاسلامية التي ودعها الرسول منذ ثلاثين عاما فقط . فالاخوة 

بين المسلمين اصبحت في منهج معاوية ٠:‏ ولئن تكوني بنت عم امير المؤمنين 
خير من ان تكوني امراة من جيم المسلمين ) 


والامة التي كانت تمفا متساندة كالشان المر صوص اصبحت في منهج 
معاووبة : « اظهرنا لهم حلما تحته غضب م واظهروا لنا لنا ذلا تححدته 
حمد ) . 


والسيف الذي كان مجردا للجهاد في سبيل الله والمستضعفين من بني 
الانسان في الارض اصبح في منهج معاوية : « ومع كل انسان سيفه وهو 
يرى كان انصاره ) 3 


بدل الشورى » جاءت ولاية العهد . 

بدل الامام » حجاء الملك . 

بدل شريعة الامة » جاء قانون الدولة . 

بدل الامة نفسها » جاءت الاسرة الحا كمة . 


وعند هذه النمطة افترقت الطرق : 
فتوقف همل الثورة الشاملة ونا تار بخ الدولة العالمية مرة اخرى بنظام 


نه > 
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أنعس عن روحها شيئا . فقد تكفل القران الكريم 
وتناقل علماء المسلمين احاديث الرمبول وسنئه بحرص الراغبي 
ى ثقاء هذا اكثر الاسائي وسط. عالم من الحكام واللحكومين 
ضا - ١‏ وراثة العرش 7 وتنازم الااسر على 
ارات والسنة ظلت نفة نقية وفعالة 5 وظلت 
حها السسحة وقضاياها الانسانية الكبرى على سلوك الجماعة الاسلامية 
1 07 0 حكانهاً ا , لنخاصة الذين اعطوا تاريخ السياسة امثلة 


ا 111 ] 


عنها ‏ او وقمت عندها! - خخلالن سنوات الغتنة , وفي هله المرة 0 تعد جيوشس 
الاسلام تحار ب بمنهج الامة بل بمنهج الدولة 4 وكان التاريخ ول انست دذانها 
ان ذلك معناه فقط ان تشتشك هده الجيوش فورا في صراع الآسر عا ىَْ السلطة . 


أما تأجيل الثورة فلم يكن يعني بدوره سوى تفتيت قوتها واستنفادها 
فى مسارب: جادية متشعية. .. وعواماا حدت اقعاد إلى لخم ال الا 
الذي شرعت الطوائف والفلسفات تقطعه بينها في هزات متلاحقة تمثلت 
احيانا في اعلان العصيان والخروج عن طاعة الدولة كما فعل الخوارج . 
وتمثلت احيانا في التزام الخلاف والخروج عن الجماعة كما فعل الشيعة » 
بات لطيطوا لير لذانعا إلى لطر لد ؛ وتتورط في الوان غريبة 

من التطرف . فالخروج عن اجماع الامة اسم الاسلام فكرة متناقضة اصلا » 
37 الاسلام بالذدات هو نفسهة شر بعة الامة 0 ؛ 


فى هذا الاطار يمع تار يخ الدولة الاسلامية الى اورثها معاوية لابه يزيك 
فى سنه 55 هجر به : 


ثورة عل عمسيو ىن الافراد والطوائف 3 ودولة وراثية عل همستوئى) الجماعة . 


رجال ونساء يعمر قلوبهم حب الحياة والحق وتشدهم مشاعر المبادئ 
النبيلة التي كشفت عنها فطرة الانسان ٠‏ ودولة تقليدية قد تختلف كثيرا 
عن غيرها من دول القرن السابع في جميع التفاصيل ٠»‏ لكنها تلتقي معها دائما 
على الطريق انقسها .ومنلا هر مكازءة كان المليون هد ادركوا ان دولتهم 
« حولها ابن ا: بي سفيان هرقلية ) . 
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وال انر تي 


في هذا الاطار يقع ايضا تاريخ شمال افريقية في ظل الاسلام . شعب 
انهكه الصراع المتطاول حول البحر المتوسط ٠‏ وانفرد به الروم على ممربة 
من قواعدهم في اسبانيا وصقلية » فبسطوا ظلهم على ارضه بقوة السلاح » 
وطاردوه بجيوشهم وقلاعهم العسكر بة الى حافة الصحراء ء ثم جاءه العون 
من كتائب التحرير الاسلامي ؛ فانطلق لاستقبا لها في المرحلة الاولى بإلفة 
زادتها شريعة الامة الواحدة رسوخا ويقينا . 


00 0030 شياك افريئية ) واكشر من 'ذللق تم تحرير 
انسانها من عزلته وخوفه بما حملته له شر بعة الاسلام من روح العدل والاخاء . 
وطوال هذه الفترة كان اصحاب الامر فى شمال افر بقية هم قادة جحيش 
الجهاد من كبار الصحاية والتابعين مثل عمرو بن العاص ٠‏ وعبدالله بن سعد 
ومعاوية بن حديج وعقبة بن نافع وزهير بن قيس وحسان بن النعمان وموسى 
بن الككاير 2 


في المرحلة الثانية بدأ عصر الولاة » وهى فترة نتميز باستقرار الدولة الاسلامية 
في دمشق بمثابة دولة لاسرة بني أمية » وايقاف العمليات العسكرية على 
الجبهات الكبرى » وتقسيم مناصب الولاة على اقرباء الخليفة او اعوانه 
الثفاة . وهي الفترة التي فيها انتشيرت الثقافة العربية وعم الاسلام 
شعوب البلدان المتحررة وظهرت بوادر الحركات الاستقلالية والانتفاضات 
الثورية . 


في المرحلة الثالثة بدأ عصر الامراء » فتحول الواللي من موظف للخليفة 
الى امير مستقل عنه وموال له لا يرى ان حكمه اقل شرعية من حكم الخليفة 
نفسنة: ١‏ , دُللك ان الشعور بصرورة تطبيق مبدا العدل والمساواة بالمشاركة التامة 


في الحكم بين ابثاء الامة الواحدة كان قد توطد في تفوس اهل الشمال 
الأفريقي : فاتخذته الاسر الطامحة فى الحكم وصيلة لتحقيق مطامحها )© 
فظهر الامراء الاغالبة في القيروان والرستميون في تيهرت والطولونيون في 
الفسطاط . وفي اعقّاب هذه المرحلة كان هن الواضح ان الخطوة التالية قد 
مل فحداة فى انشاء خلافة اسلامية فى شمال افريقية غير خلافة المشرف 


ىق المر حلة الرابعة قامت بالفعل الخلا فة الفاطمية الاافر بقية ؛) فوحدت 
على المغرب الكبير من جهة ؛ وعلى فلسطين وسوريا والحجاز من جهة اخرى ٠‏ 
في محاولة جديلة لتوحيد العالم الاسلامي المتفكك: . لكن نرعة الآشر الى 
الاستفثار التام بالحكم ظهرت هنا 0 حديلد © فقام الصنهاجيون - وكلاء 
الفاطميين على الشمال الآفر يقي الخليفة الفاطمي ؛) داعين على 
الخابر للخليفة العبامي الذي كان .عل كل حال قك فقد في ذلك الحين 
كل سلطة تعلية عل اراغي الخلافة ا عتم ا 0000 
الفاطمي على ْ على الصنهاجيين بقذف قبائل بسي سديم وبحي هلال الى الشمال 
الافر يمي لاحتشاحه واستيطانه . 


فى المرحلة الخامسة كانت الدولة الاسلامية ففى الشرق قد استنفدت 
طاقتها ‏ بمثابة نظام ده 1 وكان المغول قل 6 بغداد سنة باه" ع2 
فمًا اقتصق: الممالك مع الصليبيين حول عكا سنة في آخر معركة 
باخر م بق لديهه ٍِ من انفاس . لاا كان الشمال الافر يمي 
يشهد قيام الموابطين يوحدون المغربين الاقصى والاوسط والاندلس تحت 
» ثم يخلفهم الموحدون الذي يضمون المغرب الكبير بااكمله من 
ليبيا شرقا الى الاندلس غريا في امبراطورية افريقية جديدة . اخيرا كمنت 
هذه الاميراطورية بدورها الى اسر حا كمة تمثلت فى دولة الحفصيين في 
المغر بين الاوسط والادنى ودوله بني مرين في المغربت الاقصى ودولة 1 
نصر في الاندلس . 


فى المرحلة السادسة كان هذا التفتت في القوى الاسلامية على الجناح 
أن العا الاسلامي قد فتح الباب من جديد لظهور الصراع التقليدي 
القديم بن الشرق والغرب عبر البحر المتوسط . تمد الاساطيل الاسيانية 
والبرتغالية الى شواطئ الشمال 2 وتنزل فبه » 4" اول محاولة غربية 
للاستيلاء عليه مجددا بعد تحرره ا لكامل من سلطة بيزنطة فى نهاية المرن 
الهجر ي الاول . واذذاك يظهر الاسطول العثماني 1 الي المقابلة »2 
ويتحرك الى مياه الحوض الغر بى من البحر المتوسط قشي عل اد 


1 


المحاولة » ويعيد السيادة الاسلامية على الشمال الافريقي في حلتها العثمانية 
الجديدة . 


. هذا هو الاطار الذي وفعت فبه احداث التاريخ الاسلامي فى شمال 
أفر نقية . وهو اطار لا يختلف في ملامحه العامة عما شهده الجناح الشرقي 

من الدولة الاسلامية في الشام والعراق » لكنه فى شمال افر بفية الات 
1 قل تميز بلقاء خاص بين ابناء الحضارة الواحدة يٍ صحراء العر ب 
وفي الصحراء الكبرى على حد سواء » وكان هذا اللقاء فى حد ذاته اطارا 


فحتى ظهور الاسلام كانت حماة البداوة لا أ تغى السكان المدن سو 5 ) 
البدائية والفوضى » وكان احتمال قيأم حضارة ه 0_6 سدو فكرة تخرافيه 
ا ل عل افكرة احتمال عدم قياتها فى المدن . لكن النظرية 
انقلبت فجاة راسا ا ظهر الاسلام بمفهوم جديد ‏ ومختلف ‏ 
لمعنى الحضارة نفسها »؛ وبادر لا المدن باعتمارها - هي بالذات ‏ الجبهة 
الوحيدة 2-0 في وجه ممادثه 0 وحضارته الحقيقية وراء اسوارها 
وحصونها التي شان النها القران ميل المعارك الاولى ضد حضون البهود فى 
خيبر بقوله في سورة الحشر : 


١‏ لا يقاتلونكم جميعا إل ض فقرى محضنة أو من وراء 0 0ه ا 
ظ ( سورة الحشر » الآية ١4‏ ) 


فمدن الفرن السانه كات هي ا امشكارات الامرباله الواسعة 
وفى داخل هذه القواعد كانت الحضارة © الاناة شيا اشر .. وكانت 
كلمة التحضر نفسها لا تحمل فكرة التفوق _الخلقي أو العقلي بل تعني 
فقط ان يعيش المرء في المدينة لكي يصبح متحضرا داو كما شال عادة ‏ 
ل سن اهل 0 . وهو مقهوم يعدي ضمننا ان المجتمع الانساني الاخر 
خارج المدن مجتمع بدوي وغير متحضر . 


هذه الفكرة الغر ببة بدت اكثر غرابة و في ضوء الاأسلام . 

فالر بط بين الحضارة وبين الحاضرة 5 خاصة لأ عللاقة لها ١١‏ 
بل بالسياسة . انها مجرد شعار_سياسي ترفعه الحكومات صاحبة السلطة في 
المدن . واذا كانت الفكرة تبدو الآن مالوفة الى حد اننا لم نعد نفرق بين معنى 
الحضارة وسن م يحدث فى الحواضر » فان ذلك ايضا مجحرد دليل اضافي 
على مدى امعان الشعارات الساسية بالذات في تشونه رؤّبة الانسان لنفسه 
وعالمهف... 





اما على ارة ض الواقع فان الحضارة ليست فكرة مطلقة يمكن فصلها 


عن مفهوم ا ) © وليست شيئًا بحوره المرء * او 90 حوره 0 الى 
هي منهج تعليمي لتر بية الانسان نفسه ؛ ومن دول هذا المنهج ليبس ثمة احد 
اصات أسمة انسان ' 


اننا نخلط بين الكفاءة وبين الحضارة » لاننا نخلط عادة نين معنى 
الذ كاء وبين معنى العقل ٠‏ ؛ لكن ذلك مجرد و شائع فالذ كاء وسملة 
يمكن تسخيرها لخدمة كل مبدا نفعي » ٠‏ لكل العقل لا برى النقع اسل او 
في مبدأ واحد بعيئه : ذلك ان تصبح الحضارة في خدمة السلام والححماة . 
ولعل الوقت الآن قد. تاخر كثيرا لاتقاد مجتمع الانسان من هازق حضارته 
الحالية التي أدت ‏ بفضل ذكائه ‏ الى تقسيم الجنس البشري كله في 
جكات مسلحة تشتشادل التهديدات بحرب نووية هدفها الاول ‏ ومقياس 
نجاحها ‏ ابادة الانسان والحياة معا » ولعل عملية الانقاد نفسها قد لا : 
ابدا . لكن الواضح ان المفهوم الشاء الحضارة لم بك أضائا كذ 1 
وان الس ل د العقل وبين حيل الاذكياء لم يكن فكرة ذكية جدا 
في حد ذاتها . 


لقد اشار القران الكريم الى ابعاد هذه الحقيقة المؤلة في ايات منها و 
تعالى في سوره ابراهيم ١‏ 1 ان الانسان لظلوم كفار ) © وفي سورة العلق : 
« ان الانسان ليظغى © ان..رأه استغنى ) » وفى سورة العصر : « أن الانسان 
في خبسر » ٠‏ وفي سبوزة العاذيات : < ان الإنسان لريه لكنود ‏ وف كل 
آنه بدو من الواضح ان الاتهام ليس موجها للانسان في حد ذاته.ه بل الى 
مناهجه الحضارية القائمة على الذكاء والحيلة والرياء الاجتماعي واصطناع 
الرضى حتى على حساب فطرته وعقله . وهي مناهج تنوفر فقط في حضارات 
المدن التى كاتنت ذائما - وما ذال - مجرد تلم ومؤسسات ذات ا نفعي 
لت لز ويمة عن الاشاراى له جر وق 1 الف المادي وحده) 
تلك الفكرة الغريبة القاسية التي لم تصنع حضارة للانسان بقدر ما اعطته 
بديللا خادعا عن الحضارة . ولعل ظهور الاسلام بشر اعه الكبرى المتناهة 
الشمول والتجر يد في مجتمع قبلي داخل الصحراء ‏ وليس في مدينة او 
دولة هو في حد ذاته شهادة من العصر باكمله على موطن الحضارة الحقيقية 
فى ذلك الوفت .١‏ 


فالقَك لست نظاما متخلفا - او اقل تطورا آمن انظاء الدولة 7 الا من 
وجهة نظر سكان المدن وحدهم . اما في ارض الواه 7 الصغة التلقاشة 
الوحيدة. التي اختارها الانشان المواجهة : البيئة بقوة الجماعة ٠‏ وهي بدذلك 
له 5 ري أدره فى أمة 0 0 


م 


5 فالواقع ان القبلة لست طورا من اطوار الدولة سل نوعا مختلفا ‏ ومعرضا 
الان للانقراض ‏ هن انواع الدول التي لا تحكم الارض بل تحتوي الانسان ) 
وللا بر بط نين أفرادها شخص الحا كم او سور المدينة بل لتحي بيذهم وحدة - 
الهوية التى يرمزون اليها بوحدة الدم . وهي البناء الاجتماعي الآخر الذي 
لا يبدو بمثابة بديل عن نظام الدولة فحسب ٠‏ بل انه ايضا يبدو اكثر ملاءمة 






- 


في حضارة الضحراء لاا ننتسب 
المواطن ال الارض بل الى الناس : 
انه لاا يستمذا هويته من المدينة الك 
يعيش فيها » او الدولة التي يتبع لها . 
بل يستمدها من قبيلته التي يهمه دائما 
أن يؤكد انتماءه الها ثلاث طرق 

الاولى : ان يحفظ نسبه فيها جيلا 








الثانية : ان يحتذي عادات اسلافه » ويعتنق عقائدهم » ويفعل ‏ فقط ‏ 
ما فعلوه هم انفسهم أو طلبوا منه ان يفعله . 
الثالة : ان نهب نمسه كليا للجماعة فلا يخذلها فى شىء + ولا يتخلف 
عنها في حرب أو في ضائفة . 
وفى هذا المجال كان التشابه كاملا بين سكان شمال افريقية وبين 
سكان الجزيرة العربية . فقد كانوا جميعا اصحاب نظام اجتماعي واحد 
قائم على وحدة الجماعة بدل وحدة الارض »© وتتميز كل شيء فيه بروح 
جماعبة موجهة كليا لضمان خياة الفرد بكل وسيلة ممكنة » من الاخذ بثاره 
ممن يقتله الى تغريم القاتل دفع ما يكفي من الفدية لاعالة اسرته من بعده . 





في صحراء الجزيرة والضِحراء ال5ا فا ' 








أرقا سم 2 ل مشر : في حضارة 1 له بتمتع برعاية 
اع . المجتمع سوى من يستحقها من الضعفاء 
فعا" 00 الور هنا مخيلقة كلما عما 
نفسها لخدمة الملك ورحاله اللاقوياء فقط . 
. أن شيخ القبيلة ‏ في الجانب الآخر ‏ 
ريحي كفا أن اللزى اللعة من كبلته 
اللا لاه لاا يمس أنه اقوى رجل 
فيها نزم بعدى , 3 بالداته ال]آنة 













5-5 7 إندعة 1 ظ ا الفسلة د حب حميك الفا من العجن 2 6 والاأطفال وكبان 
ا وجدهم دون راف 7 وقد لاضوانت اذداب القبائل واشع شعازها بار كر 
1 0 هده الظاهرة نفسها 2 مقياس :شاهل لجميع المثل الا خللاقنة فى خضارة 
ظ الضحراء - : من المروءة والكرم ونجدة الضعيف لل التعالي والشمم عن خدمة 
'أذوى التقوذ والاغنياء ا ظ 
اها فضسلة اقراء الضيفف - وهو عادة رجل مغترت بواجه وحده أهوال 7 3 2 
الصحراء - فقد اجمعت اداب القبائل عل 'ابرازها :باعتبارها الفضيلة الول مد و 
ثبي تننشاحى إن مخ بها مواكطن +00 الصحراء نقسها ١‏ 0 : . 









لرحة 4 و ٠١‏ : 

الرعاية مبذولة فقط للعجرة من. بارا 
السن او صغار السن ء والخدمة 9 5 7 
الاقرياء . 00 





ْ ! 5 »ل ' ! 1١ ١‏ كم 
| 3 
ا تعره ا 4 


1 








قب ومقدراتهم . فلا أحد يتعرض للبطالة 
ةا تياو يساق على التقاعدسرما دام بوسعه ان 


3 


في رعاية الابل والدفاع عنها ضد غارات القبائل الاخرى ٠»‏ ونعمدون عادة 
خلال مواسم التجارة الى المساهمة معأ في تجهيز قوافلهم بمثابة مشروعات 
عائلية مشتركة 

بين قبائل المزارعين الذين استقروا في الوديان الخصبة والواحات يقوم 
افراد الاسرة الواحدة باعباء العمل فى المزرعة من دون اجر ايضا » فكل واحد 
منهم صاحب شرعي للمزرعة ومن حقه فعلا ان يعيش فوقها مدى حياته 
ويورثها لاولاده من بعده 


لوحة ١١‏ و؟١‏ : 
العمل مسو طقا لاعمار الافراد 
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لوطلا 3 


89ب 
ا 
يو زيريب 1 








تفاصيل معقدة مثل سسة الجريمة ونسسية الظروف . 

اما العرف فى الجابف الاعر فهو المانون الحي الذى لا يعاقب 
فقط بل يكافئ: ايضا ء ويحتفظ لفسه بخق التدل 01 [000 030 
وقوعها ؛ ونمو بين الناس و بتغير معهم . واذا- كان الفانون عغادة مجرد 
نظريات ادارية نابعة هن مصلحة الدولة غ2 فان العرف دائما ترجمة حشيقية 
لا فيه خخير الحجماعة نفسها . 

وقبل كل شيء آخر » فان القانون هو اوامر الجماعة للفرد » اما العروف 

فهو الرابطة بين الفرد والجماعة وهو الوازع الداخلي الوحيد الذي يستطيع 
5 يحتوىي حر يه الانسان وبحدد مسؤوليته في مساحات الصحراء المترأمية 


لوحة ١‏ و ١4‏ 
القيم الحضارية في عالم الصحراء موجهة 
كلها لخدمة نظام الاسرة : شجاعة 
الرجل وكبرياؤه ء وعفة المرأة وصبرها . 













سح آم م 
او ام 


0 المسلمون بحررون معظم اراضي الجزائر الحالية . 
اليوننية بدل اللاتيبة لغة رسمية لبيزنطة . 


ل] بناء الجامع الاموي الكبير فى دمشق . 
لا دخول زراعة السكر الى مصر. 


لاطارق بن زياد هزم الملك الفرطي لذريق 
( دودربك ) في مرفعة ' كزبريس دبلافروتتيرا » , 
لا محمد بن القاسم بؤسس اول دولة اسلامية فى 
0 ! 


ل 


0 


: : : || ْ كادو 1 
قانون. جديد في اليابان 6 ١‏ الدوة 
ان يكون المالك الوحيد لجميع اراضي الدولة . 


ميراظر عنستيان الثاني 
) لب .يا ذا بشتاك الامراطور : : يي 
2 و - ٠‏ زعلية 7 - أسو 
حم الامبراطورية البيزتئطة تنح 
الختحسي ال لفن افد 


5 ّ >وكسيى 0 
مالسا ةا 


هولع يعني انفرش فى الصين ‏ 
ات و 1 
نودوريك الرابع ملكا على قبائل الفرئج 


٠. الابلامية‎ : 

سارب مارتل ابو الب الحيوس ظ شارك مارتل 

دابا اغريخوري الثالت يد والتزنظي " 
فسا عل نه على البغر 0 واللومبارديين - 


ينها 
ات والبصر. 
1 بأ 3 : 8 ل + 
ازذظار علرم الطت والفلك 0 د غرناطة 
والكيمياء في الاندلس ٠»‏ وتاسيس 





4ن ١‏ م 


500 قت 


كما م 
مم 


الامبراطور قسطنطين الخامس يبدأ حملات التصفية 
ضد الرهبان في بيزنطة . | 
عبد الرحمن الداخل يؤسس الدولة الاموية في 
قرطبة 


السادس في الحكم وبنعل ارمع 


0 
به ثم تعميه ؛ واخخيرا نعرض الزواج على شارمان : 
ةا :77:7 00007 


١ 1‏ 1 
1 
ف 1 : 1 3 
- 1 
م 0 1 1 : || 
ا ف 8ه ا 7 3 
يلك ذفان 1 ا 5 1١7‏ : 
١ 1 0‏ 1 
-_-- او ١‏ 5 
ا ا . -- ل بيد 0 - له ١‏ 
١ 0 7 1‏ 4 1 لد م 7 
ُْ ا | ]| 04 , 3 ل | - 
ٍ-. 1 ا َ ا ا ١‏ ا 1 
1 01 1-57 0 
ا لق ٍ". : - 1 


لا 


لا 


ب يوحت 3 له همه ربب باب 1 
6 سه 
ددن و 000 


لت 


03 3 
ا 1 3 5 ب عله 1 لح سا 9 8 
اس رركا 0 1 : ل لقال تلت 0 م سوج بانع 1 بجع كن 0 
| قير" 11ب 0 ل لهةه ا '! _-- 2 
و ل 1 نز ان - 5 1 أ 0_0 ا م 0 / ص 
1 ل ا كن 1 5 يه و" ع دل ع سح قاء 
0 1 5 5 : . كه 
ةا 1 1 1 


1 


2 - ١ 2 18 


0 له 
2 2 ع رانك 0 الي 
ستوج مم ير 


ا 


بداية الحروب بين البيرنطيين والبلغار 
قوات الفرنجح تسترجع ناربون هن العرب 


شارلمان يتفرد بحكم مملكة الفرئج . 


تر جمة كناب « العثاضر » لافليدس الى العربية . 


البدء بتشييد جامع قرطبة . 
اولى غزوات القبائل الدنمركية لبريطانيا . 


الاميراطور قطنطين السادس يسجن أمة الملكة 
اير ين 


البابا ليو الغالث يتوج شارلماك في ا ويطلق 
عله لقب 1 اولك امبراطور روماني مقدس 8 . 
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داك التملات تدحا و أوفت واحد على جبهتير : 

جبهة في الشمال والغرب ع حنث كان هرقل 00 نانسا بعثث أمحاد 
الامبراطورية الرومانية . فبعد انتصاره على الفرس ضم مصر الى الاملااك 
البيز نطية بالاضافة الى الشام وست الممدس : 


وفي المعارك الباهرة 0 5 خالد بن 0 صد 0 هرمر من حهة 
اخرى : 


سنه ١17"‏ زحف خالد بن الوليد من الحيرة واتجه غريا نحو 
تار سوه لي رسلة من نهر الرحلاات المثيرة عير عبر الصحراء 
في العالم القديم . فقد حول جماله ‏ كما يقول الرواة ‏ الى مخازن متنقلة 
للمياه والمؤن » بنحرها اثناء ز ححقره لتشرت حماده ويا كل ححصودة . 


آخر السنة نفسها دخل خالد دمشق بعد حصار دام ستة اشهر 5 
واعطى اهلها عهدا كان نموذجا لما اعطاه المسلمون لسائر المدن « ... اعطا 
أمانا على انفسهم واموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيئا 
من ادورهم .لحم بذلك عهد الله وذمة رسوله والخلماء والمؤمنين ل نعاض 

الا بالخير اذا اعطوا الجزية » . وجعلت الجزية دينارا وعيار حنطة 


من دمشق خرج خالد للالتحاق ببقية الجيش العربي المعسكر فى 
مواجهة قوات ثيودورس شقيق هرقل عند نهر اليرموك . وفي الموقعة التي 
جرت سنة ١9‏ على ضفتي النهر سجل هذا القائد لنفسه مجده العسكري 
الباهر بمثابة لاض فادم حروب الصحراء فى : جميع العصور : 
افتتح هجومه في وسط فصل الصيف » وجر اروم القع 0 الحديدية 
ل سجوم عل التخلي عن جميع تشكيلاتهم النظامية 
بخطته الشهيرة في شن هجومه بالكراديس تارة وبالمشاة تارة اخرى ( فنجح بذلك 
فى تحطيم العمود الفقري لقوات الروم المسلحة وانهاء سيطرتها على اراضي 
الشام التي ودعها هرقل فى وقفت لاح بعبارته المشهورة قائلا : ( عليك 
يا سوريا السلام » ونعم البلد انت للعدو » . 


العراق كان جيشس المسلمين شيادة سعيل بن ابي وقاص شتشنك 
مع الفوات 0 القادسة ون الحيرة . وقد ند متعك. معركته 
ل لل ملتهب الحرارة من ايام صيفف سنة ١٠5‏ : واتبع خطة 





7 الصحراء ذاتها التي قادت الى النصر ف معركة اليرموك » فتشتت 
جيش الفرشس وانفتحت الطريق الى سهول العراق الخصية . 


ستئة ١1‏ تقدم الجيش المنتصر على الروم لحصار ست المقدس : لحن 
المدينة عر صتت ان تفتح له ابوابها من دول قتال اذا حضر الخليفة بنفسه لاستلامها . 
وقل حجاء عمر د بن الخطاب 5 واستلم بست المكدس فى استعراضص سهبب 
مثاليات الدولة اديه التي استيدلت لاول هرة ىِ تاريخ الدول » عرور 


الموة العسكربة بتواضع الائمة وكرههم للظلم وسفك الدماء . 


في العام التالىي زحف عمرو بن العاصض من فلسطين متجها إلى قفر 
على راس ار بعة الااف فارس » وقد سلك الها الطريق المالوفة نفسها نفسها التى 
كانت تر بط مرا كز الحضناره 8 0 3 ؛ وهي طريق شهدت مرور 


باحتلال الاسكدرية 5 ٠‏ والدخمول مع | المتوفي ني معاهدة شه احالف 
نهائيا عن مصر كملا لاول مرة منذ عصر 0 ل 7 المرن الاول 
قبل الميلاد : 


من الاسكندرية عاد عمرو بن العاص الى قاعدته الاولى في عين شمس 
مر ) 2 وذ بمناء مدرنة الفسطاط ٠.‏ العاصمة الجديدة لمصر . ثم 


الطلق بعدها غريا فحرر ,برقة وواضل زرحفه. إلى "إن دخل اطرابلش الئنة 817 


في اواخر سنة 7 قتل الخليفة عمر بن الخطاب 3 بينما كان يصلي 

مسجد المدينة » بيد غلام يدعى «١‏ ابو لوْلَوَة ) . وتولى بعده عثمان بن عفان 

ل الفترة التي شهدت مولد الاسطول الاسلامي والعودة الى جبهات الحرب 
القديمة في البخر المتوسط : 


ففي سنة 5" استعاد كونستانس خليفة هرقل قاعدته البحرية في الاسكندرية . 
كن العرب عادوا بعد سنة واستولوا عليها ثانية . ثم بداوا يخوضون المعارك 
البحربة لول مرة » بعد ان اتخلوا من الاسكتدرية وعكا قواعد لبناء 0 
فاستولى معاوية حتى سنة #4 على 0 القريبة من ساحل, الشام : 
وارواد ورودس : وخاضت الاساطيل السورية والمصربة اهم معركة -- 

سنة ه"ا هزمت فيها الاسطول البيز نطي في موقعة ذات الصواري » عند ساحل 
ليسيا » على مقربة من فينكس . 
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: نت الفرصة لتوجيه الضربة الحاسمة ظ 

ارا انت الفرصة جوج سه مع وينا ري ظ 

القسطنطينية . . خللا ما كان قد طرا على دولة الخلافة . ظ 
الخلفة عثمان سياسة ارضاء ذوي قرباه ( ومنهم معاوية ) » واعلن 
اي طالب الثورة في الكوفة » واستشرت الفتنة حتى وصا” 


وف التي شهدت مَتل عمر بن الخطاب . 
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عبد الله والزبير بن العوام » زعيمي الحزب المكى » التقا حول السيذة عائغة ) 
ام الومتين تم الطافوا جميعا يؤلبو انصارهم في العراق والحجاز ضد 
الخليفة الجديد + فيما كان معاوية يعرض قميض عثباة اللفلع بالسداء غل 
اهل الشام في حملة اعلامية ضخمة لالقاء تبعة قتله على عنق الحّيفة شخصيا . 


وتصاعدت نار الفتنة بين فئات المسلمين . واصبح دم عثمان ستارا يخفى 
مصالح ورغبات مبيتة . وخاض الخليفة معركته على جبهتين : فواجه طلحة 
والز بير وقتلهما في معركة دارت قرب البصرة في منتصف سنة 5" . ( عرفت 


لوحة ١١5‏ : 
العمليات العسكرية حتى منتصف القرن الاول . 
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3 ظ ا 1 
سنة 14 دخلت قوات معاوية قبرص وفي البحر المتوسط 
ظ 7ت السنة التالية ارواد » اما 0-5 : 


رودس فسقطت سنة 4 ”7 . : 8 كريت 






ت المقدس الاسكندرية 





تلك المعركة « بيوم الجمل ) » لأن السيدة عائشة ئنشة حضرت المعركة وهي راكمة 
جملا ) اال تلع تاكاه وا امعركة اصفين عند ضفة الفرات الغر بية 
شه 107 لكن تلك المعركة انتهت ل ارم لي 0 
مفاجئ من جانب معاوية للاحتكام الى القران الكر 


عل ومعاوية معا . لكن عليا كان في الواقع الخاسر الوحيد : فقبوله بمبدا 
التحكيم سله ‏ وهو الخليفة ‏ وبين احد عمال الدولة جعله فى منزلة واحدة 
اونة الذي لم يكن حتى ذلك الوقت يجرؤ عللى اعلان طموحه الى 


الخلا فة 


بعد سنتين عقد مؤتمر التحح في أذرح ٠»‏ وكانت نتيجته خلع 


قصة التحكيم رواها العقاد على النحو التالى : 


[ وتقدم أبو موسى ( الاشعري ) فقال بعد تمهيد : « ... أيها الناس ‏ 
انا قد نظرنا في أمر هذه الامة » فلم 20 ابره زلا لمانا عن مر 
قد اجتمع داتي وداق هرو و بن العا ) عليه . وهو أن نخلع عليا ومعاوية : 
ونستقبل الأمة بهذا الامر فيولوا منهم من احبوا عليهم . واني قد خلعت عليا 
ومعاوبة فاستقبلوا أمركم 1 سكم امن رأيتعوه لهذا الاآمر ا هلك . 


وتلا عمرو فقال بعد تمهيد : « ... ان هذا قال ما سمعتم وخلع صاحبه . 


فغض أبو موسى وصاح به : ( همالك لا وفمك الله 00 وفجرت 
اننا كلك مثل الكل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. يلهث .. 


0 اللأساة ؛ 800 2 7 انتهت 3" بهذه المأساة 0 


م برض الخليفة بعض. اتباعه الذين ادانوه لقبوله 


حيم واعتبروا ال القضاء في امر شرعية الخلافة لله وحده وليس لرجل 
او مجموعة رجال ©)» وخرجوا عليه 0 اشد خصومه عداء له وهم الدين 
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انقضى عصر الخلافة الاولى وعصر الخلفاء الراشدين 


في السنة نفسها تمت في بيت المقدس بيعة الخلافة لمعاوية » وهي اول 
سعه ف الاسلام نتم ل المدينة ومن دول احما اع المسلمين ع« مأ بأد يع اهل 


العراق الحسن بن, غلل . لكنه عاد اك الى التنازل لمساوية ) 
وانسحب الى المدينة معلنا عزمه على اعتزال الحياة السياسية . 


بعد ثماني سنوات توي الحسن مسممما » فعزا الشيعة موته الى تدبير من معاوية 
شخصيا . وكان ذلك في الواقع بداية المقاومة المسلحة التي اندلعت » خلال المرحلة 
التالية » في وجه معاوية وأسرته . للدفاع عن مبادئ الشورى والخلافة من 
جهة » وتخريب مشروعه الرامي الى تولية ابله يزيد وتاسيس مملكة أمرية 
وراشه من جهة اخرى ّ 





شال من تصاميم شمال افريقية 
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سنة 3١‏ انتهت معركة الاسلام الاول على ارض افريقية باجلاء الروم 
عن جميع فواعدهم فى مصر »© وتحرير مذبنة الاسكندر بة الواقعة عند مدخل 
الطريق الى شمال القارة . ومن هد| المدخحل تقدم عمرو بن العاص 3 بموات 
من فرق الفرسان والهجانة الخضيفة 2 واندفع غر با فى هجوم خاطف ب 
00 رك 1 هاء الحرب نفسها » وتحرير بقية شمال افريقية 
بعملية عسكربة واحدة . لكن عمرو بن العاص كانت تعترضه في الواقع 
مشا كل تعبواية معفّلة لانجاز هذا الهدف باي قفدر من النجاح ؛ 


من هذه المشاكل ان الجيش الاسلامى نفسه كان » حتى ذلك الوقت » 
جيشا بريا خالصا تنحصر فعاليته في تنفيذ عملياته الاساسية على اليابسة فقط . 
اما في البحر ٠‏ فقد كان اسطول الروم وحده صاحب السيطرة » وكان ما 
يزال قادرا على القيام بعمليات انزال ضخمة فى اي نقطة على سواحل 
الحا الممرسطل > : 


ومن هذه المشاكل ان قواعد الروم لم تكن دائما المصدر الوحيد المتوقع 
للمقاومة على طول الساحل . ففي المنطقة شبه المخربة » بين الاسكندرية 
وبين سرت ٠»‏ كانت فواعد الروم معزولة وعاجزة عن الصمود في وجه 
اي هجوم واسع . لكنها » في الجزء الباقي ‏ وخاصة في المناطق الخصبة 
من ولاية افريقية واراضي المغرب ‏ كانت منذ عصر روما قواعد اساسية 
نحرسها قوات برية وبحرية _ضخمة ». وتنعم بولاء كثير من شيوخ القبائل 
الذين كانوا ‏ مثل كسيلة او الكاهنة ‏ قادرين احيانا على حشد جيوش با كملها . 8؟ 


امام ظر وف معقدة الى هذا الحد » لم يكن من المحتمل أن يفكر عمرو 
بن العاص في اختراق شمال افريقية كله بعملية عسكرية واحدة » أو ينال 
اصلا موافقة الخليفة عمر بن الخطاب على تنفيك مثل هذه الخطة الخطرة : 


لقد كان من الواضح منذ البداية ان تحرير شمال افريقية أمر يحتاج الى 
طرد الروم من البحر المتوسط . وتامين حركة الجيوش على الطريق البري 
بانشاء سلسلة من محطات التموين والمراقبة » وهما مهمتان لا تخصان شعال 
افر بقية وحده » بل ترتيطان باحداتث الجهة الرئيسية على طول البحر المتوسط 15 
ولم يكن في الواقع ثمة فرصة لتنفيذهما معا الا على عدة مراحل . 


الختبل الاول 
فد 3 / لعب ةذ 


اسن 


نحو برقة : 


سنة 7١‏ تقدم عمرو بن العاص نحو منطقة برقة » التي كانت تدعى في 
ذلك الوقت بأسم « بنطابوليس » اي « المدن الخمس » »2 وهو اسم يعني 
ضمنيا ان برقة كانت تضم خمس مستوطنات رئيسية على الاقل . لكن عمرو 
لم يجد في الواقع اية مدن في طريقه » ولم يسجل التاريخ انه قاتل مدينة 
عل اي حال حتى وصل الى طلميثة ‏ عاصمة الاقليم طوال عهد بيزنطة ‏ 
التي كانت تقع على بعد الف كيلومتر تقريبا من نقطة انطلاقه في الاسكندرية . 


حول طلميثة دارت معركة الاسلام الاولى على ارض ليبيا ء فاجتاح العرب 
اسوارها بعد حصار قصير ٠»‏ وانسحبت منها الحاميات العسكرية التي ظلت 
تحرسها » من دون انقطاع تقريبا » منذ قرار الامبراطور اغسطس بتأسيس 
جيوش الاحتلال الرومانية سنة 77 قبل الميلاد . ومع سكان طلمئة كب 
المسلمون النسخة الاولى من وشقة الصلح التي اأصحتت نمودحا لجميع الوثائق 
اللاحقة مع بقية المدن في شمال افريقية . ان هذه الوثيقة ‏ في ظروف العصر 
المظلم الذي عاشته شعوب المنطقة تحت نير الرومان ‏ كانت بالفعل © نصا 
وروحا . وثيفه تحرير . 


٠‏ فقد نص البند الاول على هدم الاسوار التي كان الامبراطور اغسطس 
"قد شرع يطوق. بها المدن منذ بداية عصر الامبراطورية » املا ان يتفرغ وراءها 
الر ومان لاستنزاف شعوب المستعمرات حول البحر المتوسط ؛) وتجميعهم 
تحت الحراسة امام جباة الضرائب . 


جباة الضرائب بالذات نصت الوثيقة على الغاء وظيعتهم نهائيا » وعهدت 
الى الاهالي بمهمة جمع الجزية وحملها | لفسهم الى ست المال في مصر . 





/اة 











والمتعهدين ‏ وايقاف سرقاتهم وتخفيض 
مقدار الضريبة بذلك بضعة اضعاف على الاقل . 


فى | الجزء 7 الاتفاقة ورد الند 
الذي تلح ل الغر بية عادة فى ا رازه ع 
لانه ينص عللى السماح للاهالى ببيع من 
يختارون من ابنائهم ايفاء للجزية . لكن 
الواقع ان هذا 0 بالذات ‏ اذا صح 
أصاا -. يكن قا » بل الغاء لقانون 
أخخر © تركه اران اكيس 1 
على حق متعهد الضرائب في بيع هن يريد 

من ابناء كل مواطن يعجز عن دفع ضصرائبه »ع 
ا ان الاهالي وابناءهم جميعا عبيك اللرومان 
ولا يحق للعبد ان يبيع عبدا آخر أصلا 
لقد كان هذا الالغاء هو فى حد ذاته اعلان 
نشي قصرون الاغالن مر السري 78 
فتوح البلدان للبلاذرئى : « قال الليث بن سعد ع 
عن يزيد بن ابي حبيب » ان .عمرو بن العاص 
كتب في شرطه على أهل. لواتة من اليربر 
من اهل برقة : ان لكم إن تسعوا ابناء كم 
وناك فيما عليكم من الجزية . 

قال الليث : فلو كانوا عبيدا ها حل 
دلك منهم . ) 


: ١4 لوحة‎ 

الف سنة من الاستغلال - 

كانت مدينة الاسكندرية أول نموذج 
حقيقي لقواعد الرومان عل ساحخل شمال 
افريقية 3 تلك القواعد ني عملت ا 
المنطقة طوال لفان شرن . 


كه 





3 -- ست 


لكن التعبير الاكثر وضوحا عن فكرة التحرير تمثل في مبادرة عمرو بن العاص 
الى نقل العاصمة فورا من طلميثة الى مدينة المرج التي كانت تعرف اذ ذاك 
باسم برقة . فهذه هي المدينة التي ظلت ‏ بفضل وقوعها بعيدا عن البحر ‏ 
مركز المقاومة ورمزها منذ استيلاء الاغريق على شواطئء؛ الجبل الاخضر خلال 
القرن السادس قبل الميلاد . فقد تصدت لقتال مستوطنات الاغريق في قورينة »© 
وشهدت اغتيال اركسيلاوس الثاني » وحاربت ضد امه فيريتيما حتى اجتاحتها 
نقَرات متخالفة من الاغريق والفرس . وعندما اختارها عمرو عاضمة للبلاد : 
كانت مجرد مدينة خربة وشبه مهجورة . لكنها كانت ايضا مدينة ترتبط 
في اذهان الليبيين بفكرة الثورة والتحرير من جهة » وتطابق حاجة الجيش 
الاسلامي الى عاصمة تقع بعيذا عن البحر من جهة اخرى . 


نحو طرابلس : 


من العاصمة الجديدة فى المرج خرج عمرو بن العاص فى اوائل عام 
قد اقامه لاحتجاز القبائل الليبية على حافة الصحراء منذ ه“ال سنة تقريبا . 
وبعد اجدابيا انقسم الجيش الى فصيلتين : 

فصيلة صغرى بقيادة عقبة بن نافع اتجهت نحو الجنوب الغربي متوغلة 
في الصحراء لتحرير المناطق الداخلية . 

وفصيلة تقدم بها عمرو غربا واندفم يطارد حاميات الروم على طول 
ولبدة وغيرها » مخترقا مسافة تزيد عن الف كيلومتر خلال شهرين تقريبا : 
وهو معدل السير العادي للقوافل التجارية » مما يشير بوضوح الى أن الجيش 
الاسلامي كان ما يزال حتى ذلك الوقت يواصل تقدمه في اراض حليفة 
او غير عدائية على الاقل .8 


عند طرابلس توقف هجوم عمرو امام اول حاجز عسكري يعترض طر يقه 
بقدر من الجدية والكفاءة منذ خروجه من الاسكندرية . فمن هذه النقطة 
وحتى أراضي المغرب الاقصى ‏ كان الروم يحرسون الساحل بقواعد 
عشحكرية كاملة العتاد والعدة » وكان اسطولهم في البحر المتوسط قادرا على 
0 الأمدادات الى هذه القواعد في اي وقت دون ان يلقى تحديا يستحق 


ولعل الجيش الاسلامي العامل على جبهة شمال افريقية كان قادرا بمفرده 





على تنقيثد عمليات عسكر بة ناجحة فى البراري المفتوحة : لحن امكاناته 
فىى حضار قواعد بحرية محصنة » مثل الاسكندرية او طرابلس © كانت 
امكانات قاصرة جدا عن تحقيق اهدافها من دون مساعدة محلية فعالة . فماذا 
حدث ؟ 


يقول ابن عبد الحكم ان عمرو ظل يحاصر الروم في طرابلس شهرا وهو 
لا يقدر منهم على شبيء » « فخرج رجل من بني مدلج ذات يوم من عسكر عمرو 
فاصابهم الحر ٠‏ فاخذوا على ضفة البحر » وكان البحر لاصقا بسور المدينة » 
ولم يكن فيما بين المدينة والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها 
الى بيونهم 4 فنظر المدلجي واصحايه فادأ البحر فد غاض من ناحية المدينة 4 
ووجدوا مسلكا من الموضع الذي غاض منه البحر . فدخلوا منه حتى اتوا 
من ناحية الكنيسة وكبروا ء فلم يكن للروم مفزع الا سفنهم . وابصر عمرو 
واضحايه الثلة فى جوف المدينة » فاقبل بجيشه حتى دخل عليهم » فلم تفلت 
الروم الا بما خف لهم من مراكبهم » وغنم عمرو ما كان في المدينة » . 


هذه. القصة الغرسة تريد. ان. تقول : 

ان عمرو بن العاص دخل طرابلس بالصدفة » وأل الروم سحبوا حراستهم 
من قلاع المراقبة وذهبوا الى بيوتهم اتقاء للحر » فيما كان جيش المسلمين 
يعسكر في منطقة سيدي الشعاب على بعد امتار من اسوارهم ٠»‏ وان ثمانية 
رجال بعدة الصيد احتلوا قاعدة محصنة تدرب الروم على حراستها برا وبحرا 


اكثر من ذلك » نسيت القصة ان عهر و بن العاص كان قد دخل الاسكندرية 
فى العام السابق من دون أي صيادين او صدف سعيدة © وأن الاسكندربة 
بالذات كانت تدافع عنها حامية من ٠ه‏ الف جندي واساطيل كاملة التدريب 
والعدة . ولو كان عمرو بن العاص فتحها بالصدفةه ‏ ومن دون تحالف 
تعال .مع اهلها لا كان بوسعه أن بتركها.وراء .ظهره » عند مداخل خط 
الرجعة » ويتوغل مسافة الفي كيلومير بحثا عن الصدفة التالية . 


لكن قصة ابن عبد الحكم ليست تاريخا . 

انها مجرد مثال للخلل المفاجئ الذي طرا » فى وقت لاحق ٠‏ على رؤية 
المؤرخين انفسهم لتاريخ الاسلام . فابن عبد الحكم ٠‏ الذي يكتب في 
منتصف القرن الثالث » كان يقع على بعد ١١٠١‏ سنة من عصر الاسلام الراهي 
في خلافة عمر » ولم يكن بوسعه ان يحس - بعد عهود من الصراع بين العصبيات 
والطوائفف ‏ بشىء من ابعاد الثورة الشاملة التى تميزت بها حروب التحرير 
الاولى . لقد كان عليه ان يجد التفسير المقنم في لغة عصره » ولم يكن اذ 
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ذاك ثمة تفسير اكثر اقناعا من الصدفة . 


العام سس 6 قل 0 افريقية. وهو عرك نقينا 0 0-6 راي شعو 
ا مع الروم في معركة تحرير قاسية منذ زمن طويل » وأن انتصاره 
ظ عا . . الروم في مصر وشمال أفر دشية بالذات امر 1 فى حكم الواقع , المفروعغ 
منذ سنين )2 . 











بشأن هذا الصراع بين شعوب المنطقة وبين الروم » يقول عباس محمود 
ظ « وبلغ من لدد هذا العداء ان الروم أمهلوا ثلاثة ايام للخروج من حصن 
ٍ بابليون © فقضوا روما منها في تعيب القبط وتقطيع ايديهم وارجلهم ليتركوهم 
في حالة لا يفرغون فيها لشماتة بعدوهم المهزوم ) . 


وقبل ذلك كان الرسول نقسة عليه الصلاة والسلام قل حدد حتمية هده 
الحقيفة هن فاطة ف قله : (استفتحون مصر » وهىي ارض يسمى فيها القيراط » 
فاستوصوا بأهلها خيرا » فان لهم ذمة ورحما » . 


اما ابعاد التحالف ١‏ لضمنى بين العرب وسن شعواب المنطقة فد بدت 
واضحة ل ل ما 3 2 2 بن العاض يطرق باب افريقية 
في شرقي كر . 


بقول العقاد : 

ظ اعت ل بشعروا اتفاقا ولا جزافا 4 ولكنهم انتصروا بخير ما يكفل 
لنصر ين : بالئقة والخيرة ع ثم بشيء اخر يعن الئقة والخبرة انما 
عون 301 ليادين البعيدة عن ديار المعسكر سن المتقائلين © وهو اطمئنان العرب 
4" مل البلاد من حيث < : م الروم وتوقعوا منهم كل مكروه ء لان العداء 
ن المل: 2 لحي ع 0 مذهب ١‏ الروع 13 3 2 2( 7 0 
و00 5 00 وادة ... 0 5 مثلا 1 بسأل ل الاق ١‏ 20 استطاع : 0 













ال 0 س0 بصم 10 لسريس حار - 0 وراك جبسشس 
ذأ : سيا راتسا 0 
حر -ج--- : 00 د" مالك اللسينة 
يي _- واد / 3# ا - 0-0 إل باو حو 7 لمن 
الإتار سكل آل حكهينك الحكاتي م وى ع 4ه ؟و ى ان نسشبعل أ 
أبي / ااا تب عيحين ال كم -- ف الرمة م لور , 0-2 بب-2 0 لا 
7 / 1 0 ابد ابا بل ار َه و يجوز : 
1 عر 1 0 : 0 َ 3 0ت : و7 
“لقا ه رحج . .. هه 
1 ب ور اس 1 0 


انا 7 7 1 





وساروا جميعا الى حصن بابليون » فقطع الرجعة عليهم أيسر الأمور » لو 
سارت الحركات العسكرية غل الألوف فى شائر الخروي 70 


ثم نشير العقاد الى الهجوم على قواعد الروم البحرية بالذات : 
« وما اعجب حصر الاسكندرية مثلا » وهي مفتوحة من البحر الى القسطنطينية؟ 

وما اعجب التفقصير فى امدادها خلال الفتح كله .» وهو اول ما يخطر على 
البال ؟ 

فالحساب فى هلا الفتح غير الحساب فى سائر الفتوح 

واولى ان يقال ان جند الروم ‏ لا جند العرب ‏ هم الذين كانوا على 
حذر من الابغال في جوف اليلاد ومن احداق الاعداء والرعية بهم فى مازق 
غير همتوقع ... ١‏ . 


فهل دخل عمرو بن العاص طرابلس بالصدفة ؟ 
وهل تبدو قصة ابن عبد الحكم في هذا الاطار الشامل اكثر من قصة 
سادحة ؟ 
هذا المؤرخ نفسه يقول عن سقوط الاسكندرية : ( كان بالاسكندرية 
اسقف للقبط يقال له ابو ميامين :3 فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص الى مصر :/ 
ويامرهم بتلقي عمرو . فيقال ان القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ 
لعمر و اعوانا ... ) . 


واللاسقفف الذي بدعوه ابن عبد الحكم باسم ( ابو الميامين ) هو بشنيامين 
البطر يرك » قائد المماومة فى مصر )ع الذي كان الروم بتعفبو نه لمدة ثلات 
عشرة سنة » حتى دخل عمرو مدينة الاسكندرية فكتب موصيا بتكريمه بعهد 
اورده صاحب كاب | سير البطاركة 0 عل النحو التالى . 


[.. فكتب عمرو بن العاص الى عمال مصر كتابا يقول فيه هكذا : 
ه ان الموضع الذي يكون فيه بنيامين البطريرك الذي للنصارى القبط له العهد 
والامان والسلامة من الله » فليحضر امنا مطمئنا »2 وبدسر حال بسعه وسباسة 
طائفته » . فلما سمع القلاتسن, شامين هذا عاد الى. مديئة الاسكندرية بفرح 
ظمم © بعد غيبته ثلاث عشرة سنة » منها عشر سنين لهرقل الرومى الكافر 1 
وثلاث سنين قبل ان يفتح المسلمون الاسكندرية » لابسا اكليل الصبر وشدة 
الجهاد ‏ ] . 


وهل ثمة شك في ان الصراع الدائر بين الروم والاقباط في مصر هو من 
نوع الصراع الدائر بين الروم وبين الليسيين فى بقية افر يقية » وان اللافى الثوار 
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افثال سافن البظريرك كانوا يتطلون من داخل القواعد الرومانية ومن 
ل لتحقيق الهدف نفسه الذي , بسعى اليه عمرو ؟ 


ان الاجابة على هذه الاسئلة ليست متوفرة في مراجع ابن عبد "' 

او غيره من مؤرخي الاسلام القدماء . فجميع هله المراجع نمت كتابتها فى 
عصور متاخرة تبعد عن عصر التحرير بازمان طويلة . " مر جع ها 
وهو فتوح مصر وافريقية لابن عبد الحكم ‏ كتب في الواقع عندما كانت مصر 
8 اه شاك الله فد الفضلت عن جسم الدولة الاسلامية نفسها واصبحت 
دولة مستقلة تحت حكم الطولونيين . واذا كانت هذه المراجعم غير قادرة 
على القاء بعض الضوء على حقيقة ما حدث » فان ذلك قد لا تمثله المعلومات 
التى تجمعها بقدر ما يمثله خلل الرؤية الشاملة في فهمها . ان البحث عن 
أنة اجابة على قدر من الحذر والدقة ممكن فققط في اطار ما حدث في المدينة 
المثورة وحدها خلال عنوات الخلافة: الاولى . 


ففى هذه الفترة ‏ وحتى هقتل الخليفة عمر بن الخطاب سنة 77 
كانت الجيوش الاسلامية تقاتل باسلحة مختلفة جدا عن الاسلحة التى 
ستفاتل بها بعد ذلك في عصر لاحق » وكانت تحمل من سمات الثورة العالمية 
الشاملة ما جعلها فعلا مجرد اطلائم لافتتاح المقاومة المسلحة ضد القمع والاستغلال 
اينما وحدا . واذا كان ثمة ما يمير عهدىي الخليفتين ابي بكر الصديق و مر 

بن الخطاب 4 فهو بالت كيد وفاوٌ هما العظيم والنادر المغال منهج هله الثورة 
بالذات : 


الخليفة الصديق 2 الذي فاجاته موجة الردة الاولى وهو يودع الجيش 
الاسلامي بشادة أسامة 4 بر فض ان و سشفر اتيش 6 ويرفض أن ايشسيقى 
احدا مر 0 للدفاع عن ل صضد زحف المرئدين من عيرس , 00 وفزارة 7 
سول الله 4 ولو ان الطير : تخطفتنا والسباع سن ول لمديثة 34 ولو ان الكلاب 
حرت بارجل امهات ل لاجهزن حيمس اسامة ) . ومن هد| الاصرار 
الكامل على قدسية الجهاد العالمي انبثقت طلائع المقاومة التي تولت امر 
اعل الردة يي مرحلة التحرير الاولى صل زعماء المبائل وصغار الامراء 3 
ثم تعهدمت نحو الفرس والروم 0 لاحل الثانية في معركة ومع عد 
ا الى كرات لل جيوش عظيمة مرهوبة ل ‏ عقسم عل 
م الجبهات حاملة لواء التحرير حمًا : 


م تكن تقائل من اجل دولة . 


و ن نقف في صلفك ندل ضد أحد > بل كانت تتقدم رافعة شعاراتها 


نا هزة النماء ا : مر عير الصدف أن عدا لط 0 
في مصر بمصة ولد عمرو بن العاص ‏ قائد جيش التحرير - الذي ضرب 
مواطنا مضريا بسوطه ٠»‏ فاستدعاه الخليفة عمر الى المدينة لكى يقتص منه 
المواطن. اغامه. + وانعتار ان يقول اللمواطن وهو يناولة الوط : و اضرف 
ابن الا كرمين » . ثم دعاه الى ان يقتص من عمرو نفسه قائلا » في سحرية 
متعمدة : « اجلها على صلعة عمر و .. فوالله ما ضر بك ابنه الا بفضل سلطانه ... ») 


في هذه الفيرة » تمت الحروب التى حملت الاسلام الى اسوار ا 
في مسيرة مذهلة واحدة 4 ابصو الكتات المتاخرون من امتال ابن عبد 
الحكم تفسيرا اكثر اقناعا مل اعصرهم من الصدفة » تلك الفكرة السادت 
التي لا تصلح اصلا لتفسير شياء بقاس ما تلغي النحاجة إلى كل تقسير . 
الواقم فان الحروب الاولى » حتى نهابة عضر عمر 3 دل 
مسيرة تحر بير عالمية حدودها الانسان لا الاسوار . ولعل الخليفة عمر كان 
يسجل لها هذه المهمة بالذدات عنذما قال لعمر و بن العاص 01 قائل حوشه 
في مصر وليبيا » مستنكرا حادث ضرب رجل مصري : « متى استعبدتم 
الناس 1 وفل ولدتهم امهاتهم احرارا | ا . 


ففي وقت لاحق تغيرت الصورة . 

وشهد عهد الخليقة عثمان بذآية الصراع الذي فاد الى تغبير نظام الحكم 
واستيلاء معاوية بن ابى سفيان على السلطة » وهو عصر مختلف » سادته 
مفاهيم وشعارات مختافة لا علاقة لها بمناهج الخلافة اصلا . اما في السنوات 
الاو لى »؛ وحتى عودة عمرو بن العاص من لبا ؛ فد كان لحك الاسلامي 
بتقدم لاكتساح قواعد الاحتلال وتحطيم القوة العسكرية للروم والفرس 
ركة يحرير طال اتظارما. ٠+‏ وكات كل تقوب الملوية يل ار 


فهل دخل عمرو بن العاص طرابلس بالصدفة ؟ 

كل الظواهر تشير الى الاتجاه المعا كس . واكثر من ذلك ٠‏ قان عمرو 
- خلال حصار طرابلس - اقتطع من جيشه الصغير فرقتين » وبعث بهما 
حنوبا نحو مدن الصحراء » وهو أمر مفاجى؟ يستحيل تحقيقه - ويستحيل 
ان يصدر اصلا عن قائد مجرب مثل عمرو ‏ الا اذا كان يعرف مقدما انه 
سيتلقى معونة كاملة من الاهالى . 

ل يس 
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) الجدار الذي توقفت امامه حشود الاغريق والرومان والفرس ٠»‏ وعاشع 
وراءه الليبيون والعرب بالذات في مامن كامل من جميع الغزاة في جميع 
العصور . 


اشترك عقبة بن نافع وبسر بن ابي ارطأة في قيادة السرايا التي اخترقت 
منطقة تزيد عن مساحة اوربا في اقل من عام واحد ظ وتوغلت في عمق الصحراء 
من جنوب برقة الى اطراف جبل نفوسة على بعد الفى كيلومير تقريبا » عبر 
اراض ماهولة بالليبيين » ومراكز تجارية مزدهرة في زلة وسوكنة وهون وودان . 
واذا كان تعداد الحيش الرئيسي الذي احضره عمرو الى افرقة لا يزيد ع 
نا لب النشذرانا 2 عن اربعة الاف جنديي ٠»‏ واذا كانت سرايا عقبة 
وبسر بن آبي ارطأة قد اقتطعت اصلا من هذا الجيش » فان نتيجة الحساب 
الواضحة ‏ والمستحيلة في وقت واحد ‏ ان كل جندي في هذه السرايا كان 
يتصدى وحله للقتال » في منطقة تزيد مساحتها عن 4٠٠٠١‏ كيلومير مربعم ) 
صد مئات الجنود اللسسن ؛ ومن دول خطوط تمويشية أو امتحكامات أو 
احتياطي اسلحة ». وانه انجز هذه المهمة الهائلة بنجاح كامل خلال عام 
واحد فقط » مما يعني انه في الواقع كان يتحرك بسسرعة تصل الى ٠١‏ كيلوميرا 
فى الساعة على الاقل . 


! 

والبديل الحقيقي عن هذه الافتراضات الجامحة ان عمرو بن العاص 
تقدم نحو ليبيا اصلا بناء على اتفاق مع الليبيين » وانه كان يتلقى منهم مساعدة 
فعالة من داخل المدن ومن خارجها خلال زحفه لتحرير مدن الساحل من 
حاميات الروم » وان السرايا التي توغلت جنوبا كانت تستكمل هذا العمل 
بمساعدة من الليببين ايضا لمطاردة بقية عملاء الروم في مدن الصحراء من 
جباة الضرائب وصغار الامراء الذين كانوا قد وضعوا انفسهم في خدمة الاحتلال 

منذ رحلة فلاكوس مع ملك الجرمنت سنة 18٠١‏ للميلاه .2 


ند هذا الراى اريم وقاتم ثابتة... 

الاولى : اننا لا نملك وثيقة تاريخية واحدة تشير الى ان عمرو او احدا 
من قادة جو شه خاض معركة ضد الليبيين في الصحراء أو على الساحل منذ 
بداية الجملة حتى خروج عمرو من ليبيا . 


الثانية : اول اشارة من هذا النوع وردت في كتاب ابن عبد الحكم 
تتناول احداث حملة عقبة التي وقعت بعد ربع قرك تقريبا سنة 44 . ويلفت 
النظر في هذه الوثيقة ان عقبة لم يدخل | اء حمنذاك لكي يقاتل فى 


الثالثة : ان عمرو نفسه قبل انقضاء بضعة شهور على وصوله الى برقة ‏ 
حت ريا للخليفة لم يذكر نه الهاسس لا 000 
كما قال ابن الهيثم » باك جميع السكان المقيمين ١‏ ادن زويلة وبرفة 
٠‏ حسنة طاعتهم » ثد ادى مسلمهم الصدقة » وأقر قر معاهدهم 
بالجززئة ) © و بصسف ابن الهيثم : ١‏ وانه قد وضع على اهل زويلة ‏ ومن بينه 
وبيلها ما يطيقونه » وأمر عماله جميعا ان يأخذوا الصدقة من الاغنياء فير دوها 
في الفقراء ؛ وباخخدوا الجزية من اهل ال 1 بو خذ 
من ارض المسلمين العشر ونصهف العشر ومن اهل الصلح صلحهم . 


الرابعة : أن 8 6 التاريحية الخاصة بهد ارد تتمى اي 


وس الس 7 


ففي فتوح مصر وافريقية يقول ابن عبد الحكم نفسه : 
و حدقا علماك بن سالج > عنقا أبن لي وال اا ااا 


وفي مكان أخشير 
«... عن ايوب الحضرمي » عن ابيه » قال : سمعت عمرو بن العاص 
على المثبر يقول : لاهل انطابلس عهد يوفى لهم به » . 


وبشأن طرابلس قال البلاذري : 


و حدثني عمرو الناقد » قال . .. حدثني مشيختنا 
أن ليلل فكت اين عر ب العاس 00" 


الواقع ان اللقاء الاول بين العرب وبين الليبيين 
كان » في هذه المرحلة » لقاء متوقعا على طريق واحد » 
أملته ظروف وحدة الارض والمصير ©» وتميز منذ 
بدايته بروح من والالفة الى حد شجم عمرو 

0 0 من الخليفة وا السير 
00 الحالية ) »2 وائثمًا من ان 
خطوطه التموينية عبر اراضي ليبيا قد اصبحت جاهزة 
وماهولة 5 ولعل افضل تعبير عن هذه الروح من الالفة 
0 0 لابن عمري سه اللي كاله وهو 
يودع ليبيا في نهاية حملة والده : « لولا مالي بالحجاز 
لنزلت برقة » فما اعلم منزلا اسلم ولا اعزل منها ؛ . 





1 


لوحة ٠١‏ : العمليات العسكرية حتى سنة 415 . 
طريق عمرو بن العاص : 


سنة "!١‏ كان عمرو بن العاص قد اتم تحرير جنوب 
فلسطين وكامل الاراضي المصرية . ثم واصل زحفه باتجاه 
شمال افريقية » فانطلقت الجيوش العربية من الاسكندرية 
وتوجهت غربا » سالكة الطريق الساحلي القديم ٠‏ ودخلت 
مدن طبرق ودرنة وسوسة وغيرها . وفي اواخخر السنة نفسها 
دخل عمرو طلميئة وصالح اهلها على الجزية . وكان برفقة 
عمرو مجموعة من القادة الذين كانوا قد سجلوا انتصارات 
باهرة ابان معارك التحرير الاولى ومن بينهم عقبة بن نافع 
وبسر بن ابي ارطاة وعبد الله بن الزبير . 


تابع القادة العرب زحفهم ودخلوا مدن بنغازي وتوكرة 
ثم اجدابيا سنة 51 . هناك افترق عقبة بن نافع عن بقية الجيش 
وسار على راس حملة بانجاه مناطق الجنوب الغربي . فحرر 
جميع مدن الداخل حتى زالة ( زلة ) . في تلك الأثناء ٠‏ 





وبعد ان مر عمرو بسرت ولبدة ٠.‏ ارسل حملة اخخرى الى ودان 
وعلى راسها بسر بن ابي ارطأة ٠‏ فدخلها والواحات القريبة 
منهها ٠‏ في اواخر سنة "؟ انترع عمرو مدينة طرابلس من 
ايدي الروم وهدم قسما من سورها ٠.‏ كما سبق وفعل في بقية 
لمن ٠‏ ومنها ارسل قوة بقيادة عبد الله بن الزبير الى صبراتة 
فاستسلمت . تجمع الجيش العر بي هناك وسار الى مدينة 
شروس في جبل نفوسة ودخلها . عند جبل نفوسة توقفت 
الحملة الاول على شمال افريقية » فعاد عمرو بن العاص 
الى مصر . تاركا حامية عسكرية في برقة بقيادة عقبة بن نافع 
واخرق في سرت بقباحة بسر بن ابي ارطاة . 
















طريق عبد الله بن سعد : 898 طريق معاوية بن حديج سنة 45 : 
سار بها من مصر على رأس عشرين ضار بها من مصر على راس عشرة 
الف مقاتل في اوائل سنة /ا” . وكان اللاف مقاتل ؛ وضمت نخية من القادة 
الهدف هنه المرة التوغل في افر بقية والتابعين امثال عبد الله بن عمرو وعبد الله 
واسبر جاع طرابلس من البيزنطيين الذين بن الزبير وايضا عبد الملك بن مروان ظ 
كانوا قد انتزعوها هن ابدي العرب . ( الذي تولى الخلافة فيما بعد ) . تم ظ 
اشتبك عبد الله مع جرجير حاكم اولك صدام مع الجيوش اليزنطية في 
سبيطلة ٠.‏ وهي العاصمة الثانية لافريقية موضع القرن جنوبي قرطاجة بانتصار 
البيزنطية بعد قرطاجة . وكان من نتائج عر بي . وبعد سللة من العارك ٠‏ 


تلك المعركة انهزام البيزنطيين . ١‏ تمكنت القوات العر بية من تحرير سوسة 
1 وجلولاء وغيرها من المدن الحصينة وارغمت 
| القادة البيزنطيين على الفرار الى صقلية . 


طرابلس صيراتة 


لوحة "١‏ : 
من اسلحة المشاة درقة ورمح 
ببلغ طوله طول الجندي مرة 

ونصفا تقريبا . 








4 م 


ا" 
مم 


11 ظضَ 
كام م 


71# هم 
“مم 


"17 هس 
060 م 


/ ١١م‏ م) 


لا نقفور الاول يطيح بالملكة ايرين ويستولي على 
العرش البيزنطي . 
0 قبائل الفايكنغ تسيطر على ارلندا . 


نا الخوارزمي 00 كايا 7 المعادلات الرياضية 
مستعملا كلمة « الجبر » لاول هرة . 

لا شارلمان 0 اينه 1 لويس الورع ||" 

0 ليو الخامس ( الارمني ) بنولى حكم بيزنطة . 


لا ميخائيل الثاني يتولى عرش ببزنطة منهيا حكم 
الاسرة السورية وميدا حكم الاسرة الفريجة . 
ل]) ظهرر دولة ني طاهر في خراسان . 


لا الحملات العرية على صقلية وسردينا . 

6 تر جمة كتاب بطليعرس َي النظام الفلي فى 
العرية بأسم ٠‏ 

ل شي لس لي ابسن . 


لا تقسيم اميراطورية الفرنج بموجب معاهدة فردان 
الى ثلاثة اجزاء ء» يحكم ابطاليا واللورين منها 
لوثار محتغظا بلقب الامبراطور ٠‏ وفرنسا شارل 
الثاني. ( الاصلع ) ؛ والانيا لويس الاوك . 


لا لا لا 


* 





معارك بين الفرنج وبيزنطة 

اللغار بون بغزون صوفا ويتمكن 
كروم في اللكة التالية سس هز مه الاسراطورر 
نقفور الآول وقتله . 


( للسصهجم 


تاسيس مدرسة العلوم الفلكية فى بغداد . 

اضافة « الضفر » الى الارقام العربية . 

ملك الفرنج 1 لو يبس الورع ؛ لبقم فقرناا 
بين ابنائه الثلاثة : لوثار ولويس وبيباد 


العرب يفتتحون كريت ويغزون الجزر اليونانية . 
تتصبر ملك الد نمرك هارولد فى بلدة ماينز بالمانيا . 


الخليفة المأمون ينشىء مركزا للترجمة في ٠‏ بيت 
الحكمة » سغداد . 
الادير مويمير يؤسس « اميراطورية مورافيا 
الكبرى » السلافية 


ظهور كتاب « الحماسة » لابي تمام . 


اضطهاد البوذيين في الصين ٠‏ واستعمال العملة 
الورقية يقود الدولة الى الافلاس . 
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العر ب بهاجمون روما 
تاسيس مملكة بلغاربة عند نهر الفولغا عاصمتها 
٠‏ بولغاري ؛» . 


العرب في الاندلس بصدون هجحوما شنته قبائل 
الفايكنغ على « الجزيرة الخضراء » ( ضواحي 
قادس ) التى تعد ستة اميال عن جبل طارق . 


قبائل الشمال الاسكندنافية تكتشف اسللدا 
الامير البلغاري بوريس الاول يعتنق المسيحية 


احمد بن طولون بؤسس في الفسطاط الدولة 
الطولونية . | 

السامانيون يؤسسون دولتهم في بخارى وينترعود 
فيما بعد خخراسان هن الدولة الصفاربة 


تأسيس دولة القرامطة عند الضفة الغربية للخليج 
العربي . 
بناء مسجد ابن طولون فى القاهرة 


لنييال تستقل عن التبت 


اح سد عا ور" سي الوا و هد نم وعصريعم 
لا ا لامر ا م 
وان مع حب 4# ف بد لظ > _ فرت 
ا ا رم لس 27 ) ان 
7 عه شه كن هد 2 


ا' 


2 
51 
فسا تتا كم 
07[ 
3 


جماعات من اليهود تستقر في الانيا وتبدا 
تتخاطب بلغة ل اليديش 1 
العلماء العرب يطورون الاسطرلاب لاحكام قياس 
مافات الاجرام الفلكية . 


اشود الآول بؤسس حكم الاسرة البجرئية شي 
ارمينيا . 

القراصنة الاسكندنافيون يدعلون البحر المتوسط 
ويشئون غاراتهم على اسيا الصغرى 


الهند المتاخمة . 


اسرة ١‏ شين تانغ ؛ تواجه سللة من الثورات 
الشعسة فى الصين ه 

العرب بجلون البيزنطيين عن جميع مناطق صقلية 
باحتلا لهم سرافوسة سرف ان حعلوا بالرمو لد #ممستهمو : 


الطيب العر بي الرازري بصنئف الامراض السارية 
مثل الطاعون والجدري والكلب والسل في 
مؤلفات عديدة اهمها كتاب « الحاوي 0 6٠‏ 
اشمل فو سو نهد في شعرم الطب حتى ذلك التار بخ . 





8 
ع 





مشق كان معاوية توطظد حكمه متبعا أسلويه المرك القائم في مجمله 
على :2 السياسية والتوازنات في 0 م على معاونيه 
وأعننام الفرص بكل الوسائل . وكان شغاره ١‏ : ولا اضع سيفي حيث 
سوطي » ولا اضع ١‏ 0 تس لاي ؛ ولو أن بيني وبين 

الناس شعرة مأ اتقطعت 7 00 سيا راذا كلوها مددتني 40 . 


نار تلشوعة 065 الرجال الذين. اتفقت المضادر التاريخية:. على 
بالدهاء والحنكة السياسية » من بينهم : عمرو بن العاص والمغيرة 

ار الكوفة وزياد بن ابيه شقيق معاوية من أمة اسمها سمة . و كان 
زلاد بالذات مجرد اداة قمع في بده استعمله في سحق ثورات الكوفة وابادة 
كل من والى عليا واهله . ل احا متاو ننسه بتجسوعة من المستشارين 
من اهل الشام النصارى © لعبوا ادوارا هامة في تنظيم * شؤون المال والادارة 
على الااسس البيز نطية ٍ السايقة . وبلغت سعادته: حدوذا بعيدة لاقامته بالشام 
التى كان بيصفها ١‏ برض الحمامات والريف والشهوات ) . وعنلما كانت 
تصله انتقادات المسلمين لاقتنائه الجواري والخصيان ولبس. الحرير والتختم 
بالذهبف اف ملوك الفرس واباطرة اروم ؛) كان بردد قوله » هذ كرا إياهم 


بمحنة الفتنة : «... ان لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم » . 
الطريق الى كربلاء : 


سنه "٠‏ تقدم معاووبة لانجاز الخطوة التالية والاخيرة ‏ فى تحويل 


81 2 





لوحة *597 :2 دينار ذهبي ضرب سنة م 15 
ظ نار فم 


طب نالاضكفت لحلغه انموي عيذ الملك بن مروان. الذي 

سكه على غرار الدينار البيزنطي ولكنه نقض 
ظ ا تعر يب لكلمة ٠‏ « ديناريوس. © الونانية على احد وجهيه الشهادتين وتار يخ السلكا. . ٍ 
اللاتينية . .. واقدم دينار عربي ظهر منة 076 في الوزن الشرعي للدينار العربي 4,78 جرامات 





5 








المخلا فه الل نظام ملكى وراثي . هدعا الوفود من محتلف انحاء الدولة لسابعوا 
أبنة يز بد ولما للعهد ؛ عير عابى بالاعتراضات المرة اك لتى كانت تاتي من الحجاز 
والعراق, سند 5١‏ توفي معاوية »ع تسلم. يزيد الك وبادر الى مواجهة شيعة 


ركان الحسين | قد دعى لبايعة يزيد » لكنه رفض بعد ان اجمعت الحجاز 
على عدم المبول بغيره خليفة 3 وان الرسل هن انصاره ف الكو فة تذعوه 
لاخئل السبعة . وقد رافق ذهابه الى العراق سلسلة من المؤامرات والتصفيات ضد 
انصاره وكل من حرض على المقاومة لاحباط مخطط الامويين في تحويل 
الخلافة الى نظاع وراني : وفي العاشر من محرم سنه 5" أحاطت بالحسين »ع 
وهو في كربلاء » كتيبة من اربعة الاف مقاتل ارسلهم عامل يزيد على 
العراى 


لم يكن برفقة الحسين سوى اهله وبعض اصحابه الذين لم يتجاوز 
عد دهم نا شف ... وبالرغم من التفاوت الكير في العدد بينه وبين 0 
فقد اثر القتال على الاستسلام : فقتل » واحتز راسه » وحمل الراس 
يزيك فن الشام . .وقد كان ليوم كر بلاء أثره الحاسم ٠‏ فى اجهاض الثورة 0 
لكن الهتاف الناري *- (( بالثار ات الحسين ١‏ ا الدولة الاموية حتى 
انهيارها وقيام الدولة العباسية 





دنار ذهبي ضرب سنة ١١86‏ 


من الذهب وعياره هلا, 7 قيراطا . بقية انواع ونسبته الى الدينار الذهبي هي 7:٠١‏ . والفلس 
النقود الاسلامية هقمة الى وحدات فنها : وهر عادة من الشحاس ونسبته الى الدرهم هي 

الدرهم الفضي الذي اخذ اسمه عن كلمة 4 + والخروبة ( بذرة الخروب ) ووزنها 
درخما اليونانية ووزنه الشرعي 15,407 جرام بساوي 18/١‏ من الدرهم تقريبا . 


م 


























أسة لاف ١‏ يزيد ا انصين اعلن عن حقه 
فى الخلافة » قبايعه اهل الحجاز . وعلى اثرها 
| اك لل 4+ حملة عسكرية الى الدينة 
سحقك ا رضين وتعقبت ابن الزبير الى ان حاصرته 








الناء فترة الحصار هات يزيد دمشق 0 
دقفت الحملة وعاد جنودها الى الشام سر بعا 
| ار ع اكلقة ستاضريه ») وبويعم له 
١ |‏ بالخلاقة في جنوب الجزيرة العر بية وعصر و راق 
وحتى في بعض انحاء الشام » بالاضافة الى قاعدته 


) ا الدثام لف بريد في 


الشام معاوية 
١ 1‏ الثاز 6 الذي ف 





3 مففة الم اسل بعدهة 
. أست سر مره و ان 0 الحكم ا و الخدة 


حب || صب سحب" 








ا الدولة 


3 2 
هي || 
ححها ع روح ال 





العقد الفريد : 

#اامء وأحتّب الامو يون الوشي 
وا كثرهم رعبة 
ا 


هام بن عيد الملك 
فاجتمع عنده ١7١‏ الف 


قميص وشي 


000 1 


وكانت كوته اذا حج 
تحمل على و دابا جمل ا 2 


العقد الفريد 

.. وأوك من بذل 
في م ابل 
( بيقصد شراء الجواري ) 
الى هنا المقدار 


سعيد أخو سليمان بن عبد الملك 


فابتاع و« الذلقاء » 
الجارية الشهيرة 
لعي الف دثار عه ا 


: .. اول من جاد على الشعراء 


وأسخاهم الوليد بن يزيد 


وهو أول من عد 


ابيات الشعر 
واعطى على كل بيت 
الف درهم ... » 


ابن خلكان جزء أول . 


3 .. عندها نهب معاو بة 
ابنه يز بد لولاية العهد 

أقعده في قبة جهراء 

وأقبل الناس 

بلمون على معاوية بالخلافة 
ثم على ابنه يزيد 


بولاية العهد 


حتى جاء رجل منهم | 


فسلم على الاثنين 

ثم رجع الى معاوبة فقال : 
با افير المؤمنين 5/ اعلم أنك 
لو لم تول هذا أمور المسلمين 
لأضعتها . 


وكان احنفف بن قيس التميمي حاضرا 


فقال له معاوية : 
ما بالك لا تقول يا ايا بحر ؟ 


فقال : أخاف الله اذا كذبت ٠»‏ / 


وأخافكم اذا صدقت . 
فقال معاوية : 

جزاكه الله على الطاعة خخيرا . 
فلما خر- 

لقيه ذلك الرجل فقال له : 
يا أبا بحر 


اني لأعلم ان شر من تلق الله 
هو هذا وابنه ؛ 

ولكنهم استوثقوا من هدة الأمرال 
بالابواب والاقفال 

فليس بطمع باستخراجها 

الا بها سمعت ... 0. 





فى الغرب قد طردوا البيزنطيين من قرطاجة ومدن 
الساحل واسيرجعوا افريقية والمغرب . كما كان 

جيش الوليد في الشرق قد عبر نهر حبحون ( أموداريا 
ايوم ) ©» وهو الحد الفاصل سن نوات وطوران 3 
كاد طسنارستان ودخل بخارق 3 استولى على 


7 العام التالي كان محمد بن الاسم بتحه 

نحو الجنوب و يفتح سنك واسمل وادى الهندوس 
فى الحملة الت وصلت الى حنوب البنجاب سنة 
هة . وفى تلك الاثناء كان طارق بن زياد يعبر 
المضيق عند الجبل الذي عرف فيما بعد باسمه + 
فبهرم القوظ ويستولي على قرطبة في اواخر سلة 
وبا 7 ثم يلحق به موسى بن نصير ويدخل اشبيلية 
فى العام التالى . 


اللاسطول : 


طوال هذا الوقت كانت العمليات العسكرية 
م بمساندة حاسمة من الاسطول » وكان العرب 
يتقدمون الى جبهة: البحر المتوسط من اللمواني* القددمة 

نفسها التي شهدت حب افراع مدر و عا 
وصور وعكا والاسكندرية وقورينة وطرابلس 
وقرطاجة 


سفن الاسطول « .. هراكب حربية تتفاوت 
شكلا وجرما وقوة . منها « الشونة » وهي مراكب 
كبيرة كانوا يقيمون فيها ابراجا وقلاعا للدفاع » 
و « الحراقة » كانوا يحملون فيها منجنيقات يرمى 
بها التفط المشتعل على الاعداء ‏ ويسمون المنجنيق 
عرادة 2 و 1 الطرادة ) سقينة سير بعة الجري 3 
و « العشاريات ) مرا كب شار بها في اللل . 
وهناك سمن اخرى لأغراض اخرى مثل الغلنديات 
والمسطحات وغيرها وكانوا نون سفنهم على 
مغال سفن البونان والر ومان 1 لانهم احذوا هذه 


3903 













وبالنسبة لاسلحة القتال في البحر : 


. الزرد والخوذات والدرق والتروس والرماح والمسي والكااليت 
رلسلقات - وهي سلاسل في رؤوسها رهانة حل يل كك والعرادات 7 وكاو 
جعلون في اعلى الصواري صناديق مفتوحة من اعلاها يسمونها التوابيت » 
نضصعدك 4 الر جال قبل استقيال العدو 4 فيقيمولن فضها ومعهم حجحارة صغيرهة 
في مخلاوة معلقة بجانب الصندوق »© فيرمون العدو بالاحجار وهم مستورول 
بالصناديق . © . 


وبشأن النار الاغريقية : 


.. قد يكون مع بعضهم بدل الحجارة قوارير النفط للاشعال » او 


كانت الاسكندرية وعكا وصور قواعد رئيسية للاساطيل 
. العربية ‏ ومنها انطلقت حملات الاموبين على الامبراطورية ١‏ 
الييزنطية 4 ا 0-7 'برزت سراهب بكارة ا حور 5 


جرار النورة ‏ وهو مسحوى ناعم من 
مزيج الكلس والزرنيخ ‏ يرمون بها 
ف مراكب الاعداء فتعمى الرجال 
بغبارها » وقد تلتهب عليهم اذا 
تبددت ©» أو يرمون عليهم فدور 
الحيات والعقاربف او قدور الصابون 
اللي فانه يزلق اقدامهم : وكانوا 
يعلقون حول المرا كب 2 الخارج 
الجلود او اللبود البلولة بالخل او 
الماء السب والنطرون لد فع اذى 
النفطا » وقد بحتاطون لذلك بالطين 
المخلوط بالبورق والنطرون او المخطمى 






حاصر العرب القطططبيية ثلاث 
هرات في عهد الامويين ع كان 
اخطرها الحصار الأخير الذي تولاه 
الملك بن مروان . وبعد نجاح 
لبو الثالث في مواجهة الجيوش 
العربية هللت اوربا له واعتبرته 
«مخلصاه من خخطر المسلمين . 


بعد معركة « ذات الصواري » التى جرت سنة 
4" عند ساحل ليسيا قرب فينكس (فنكي) : يدمرت 


فيها الاساطيل السورية والمصرية اساطيل الروم لوحة 0 : 

بقيادة كونستانس الثاني حفيد هرقل ٠‏ نحقق 

للعرب وجود. بحري مهيب في البحر المنوسط 1.ها الأساطيل العربية 
طوال. القرون. اللاحقة . 


الاساطيل البيزنطية 

























المعجون بالخل » فان هذه مواد تقاوم فعل النفط . 


.وكان من احتياطاتهم ني اثناء الحرب انهم اذا جن الليل لا يشعلون في 
على المرا رع را 3 لانظهر عن ,بعد . 


:وكانوا يجعلون في مقادم المراكب اداة كالفاس سمونها ١‏ اللجام )0 © 
وهي حديدة طويلة 0 الراس جدا واسفلها مجوف كسنان الرمح » تدخل 
عي نه حشه كالمناة اتاررة في مقدم المراكنه يقال لها ٠‏ الاسطاء 5 
٠‏ 00 00 ذا ايح باون من مقدم المركب + فيحنالون في طعن 
ا راكب به » فاذا اصاب جانب لاحت بقوة خرقه حتى يخشثى غرقه بما 





واما الكلاليب ففائدتها انهم اذا دنوا من مركب العدو القوا الكلاليب 
عليه فيوقفونه » ثم يشدونه اليهم ويرمون عليه الالواح كالجسر ويدخلون 
اليه ويقاتلون . واذا كان العدو قويا ابعل فعل 1 بفاس ثقيلة من فولاذ 
يضر بون به تلك الكلاليب تنقطع : 


على جبهة القسطنطينية : 


َ ظ هذا هو الاسطول الذي ظهر في البحر المتوسط بمثابة رد متوقم على 
1 حلم الامراطور اخسطس القديم بتحويل البحر كله الى مجرد بحيرة رومانية : 
ولم ب ل صن محض الصدفة ان يندفع الاسطول اليل منذ بداية لاس 
لد المسطنطينية بالذات في ثلاثة حصارات متتالية : 











الحصار الاول قاده ابن معاوية يزيد سنة 44 . 


ظ م اثناء الحروب المعروفة بحروب السنين السبع بين 


م 

لل الاسطول باخطن واقس 
1 
القيادة العربية وهددت فيه وجود ورية البزنطية باكملها . 
ذاه 5 5 21 0 0 0 
الحتا يسا ين ار . المسلمين 17( 2 قميادة 0 ل 5 اس عبد ٠‏ اللا 5 
معااة ك6 لق القع »عن ينا إلا 1 | أل 5 إاأهال. 
باقلا ١‏ لحت ٠٠. ١‏ | اغبي 2 1 الس 3 0 0 - 0 2 0 و9هة2 


٠ 1‏ 3 
ولم بحن بوسم العرب ب أن د 


1 0 
حر 1 5 ١‏ عرزن ١‏ 
ةا ذا 0 بدا و 1 | 8 اه 
1 ال الاي 


العزيز الذي تولى الخلافة بعد وفاة سليمان بن عبد الملك في دمشى انثاء 


هلأ التراجع كان مجرد انحسار موؤفت للموجة العر بية التي ها لبثت 
ان عادت تدق اسوار المسطنطينية عاما بعد عام في سنة ١١8‏ واحه لبو 
الثالث ظروفا حرجة امام جيوش. المسلمين في. اما كن متفرقة من آسيا الصغرى + 
كما زحف بعد اذلك سين حوالى ماثة وخمسين الف مقائل من احيش 
هشام فوصلوا الى نيقية على ابواب عا صمة بيزنطة . 





6١ 








١1 1 





اقيض حي 





ا اا" 


0 ظ 





انجزت سرايا عمرو بن 
العاص تامين مرا كز التجارة 
داخل الصحراء الكبر ىَ 
واعادت فتح طرق القوافل 
بين جنوب القارة وبين 
الموانىء التجارية على طول 
الساحل الشمالي . ومنذ ذلك 
الوقت - وطوال عصر كامل 
من الحروب والفتن الني 
0 على امتداد الدولة 
الاسلامية ‏ كانت الصحراء 
الكبرى تبدو بمثابة الواحة 
الهادثة 5 والمترفة ّّ وراء 


خطوط الجبهة المشتعلة على 


السواحل . 
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اسل الثانيه 
علال 


بعد مقتل عمر توقفت حركة التحرير الاسلامي عند ابواب افريقية » 
فاستعاد البيز نطيون قواهم واخذوا يستقبلون الامدادات باعداد كبيرة . ونمل 
القائد البيزنطى جرجير هقر قيادته من مدينة قرطاجة الساحلية الى سبيطلة 
في الداخل » ثم بادر الى تحصين المدن الشرقية المواجهة للقوات الاسلامية 
مثل قابس وصفاقفس وققصة : وتعهدمت اساطيل الروم من جحي المواعد 
البحرية للامبراطورية وانطلقت تهاجم المدن الساحلية على طول الخط الممتد 
من الاسكندرية الى طرابلس . وما لبثت بيزنطة ان استردت خلال سنة .واحدة 
تقريبا معظم تلك المدن بما في ذلك طرابلس . 


سنة ”7 أمر الخليفة عثمان بن عفان بتسيير حملة على افريقية لاسترداد 
طرابلس و بامية المناطق التي استولت عليها حجيوشس الروم . وفك تولى قادة 
يللع ١‏ لحملة عبد الله بن سعد ». فتوجه من مصر الى برقة حيث انه اليه 
عقبة بن نافع . وبذلك بلغ عدد افراد الحملة عشرين الف مقاتل هن بينهم 
عدد كبير من الصحابة الذين يحملون اسم عبد الله حتى عرف هذا الجيش 
أك ١‏ م السادلة ب 


فرب مدينة سبيطلة ‏ على مسافة قصيرة من قرطاجة التي شهدت فجر 
الصراع ضد الرومان ‏ خاض الجيش الاسلامى سنة 78 معركة كادت ان 
تكون معركته الجاسمة ضد آخر جيش رومانى على ارض افريقية . فقد تمكن 
من ابادة هذا الجيش » رغم تفوق الروم ف السلاح والعدد » وكان بوسعه 
أن يختم تاريخ الصراع العسكري في المنطقة نهائيا عند هذه المعركة ٠‏ اولا 
ان عبدالله بن سعد عاد فانسحب من افريقية فجاة دون سبب عسكري ملح , 
تاركا للروم فرصة ثمينة لكي يستردوا قواهم ويجددوا نشاطهم الحر بي على طول 
سواحل شمال افريقية . 


اما بالنسبة لطرابلس » فالظاهر انها عادت مع سائر مدن اقليمها الى 


ايدي المسلمين حوالى سئة 7 » بعد انهيار القوات البيزنطية في أفريقية 
وانسحابها الى الغرب . ومن الدلائل على عودة الحياة الطبيعية الى هذا الاقليم 
ال عبد الله بن سعد عرد جه في صربق الفا ا 0 


سل اليه ات بوجية مز | كن بحرن توافه آل ظرإبلى لخ ساك المملية ١‏ 


ذلك كل ما نعرفه عن تفاصيل الاحداث في هذه المنطقة انذاك . فالفترة 
الواقعة بين سنة 74 » التي عاد فيها عبد الله بن سعد من ليبيا الى مقر ولايته 
في مصر ء وبين سنة 8” » التي اسندت فيها هذه الولاية من بعده لعمرو بن 
العاص من جديد » هى فترة غامضة من تاريخ الشمال الأشريقي لا عرف 


عنها الكثير . 


اليحمتت ات ئةفة 


. 095 ال هه # 


قل فى الفترة ات ب عن اقرف 5 كان معاوية بن ابي سفيان 
يتس الفعل من 1( تشبيت حكمه فى دولة من اوضح سماتها افتراقها الكامل 
عن دولة الخلفاء ١‏ الراشديد . فمد تزعرعت ابانها مبادئ الحماللات الاولى 
ومثلها العلما » واختار قادة الحملات اللاحفة في سلوكهم مع شعوب المناطق 
المحررة منهاجا جديدا مخالفا للمنهاج السابق مما حمل تلك الشعوب على 
اعادة النظر فى. كل تعهداتها وتحالفاتها . 


ففيى سنة "41 كنا عازه تال يرجه لل سرت على 0 
قبائل الهوارة . وفي الوقت نفسه ن قائد اخر هو شريك بن سمي يتوجه 
لضرب المبائل النازلة 3 مدينة لبدة القديمة . وبعد وفاة عمرو بن العاص 
فى السنة التالية صدرت فى دمشق ثلاثة قرارات يشان عمال افر بقية : 


6 تعيين عقبة بن عامر الجهينى واليا على مصر خلفا لعمرو بن العاص . 
)١‏ جع شال اقريقة ولاية مستئلة عن مصر 2 تكرن ابعة الحلافة 


في دمشق ومؤتمرة باوامرها مباشرة . 
'') تعبين معاوية بن حديج واليا على الشمال الافريقي . 


بعد ذلك اصدر الخليفة قرارا عسكريا بوضع جيش من عشرة الاف 


4 








4م 


مقائل 0 فه نخبة من كبار الصحابة امثال عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 


سنة ”4 زحف معاوية بن حديج باتجاه المناطق الغر بية من شمال افريقية » 
واخترق السواحل الليبية » متوقفا في طرابلس حيث عين رويفعم بن ثابت 
الانصاري واليا عليها . ثم تابع سيره حتى وصل الى سهل تونس »© فنزل هناك 
وجعل من قونية ‏ بالقرب من المكان الذي شيدت فيه القيروان فيما بعد 
فاعدة عسكرية ونقطة انطلاق شن منها هجوما صاعقا على البيزنطيين واجبرهم 
على التراجعم من ١‏ القرن » جنوبي قرطاجة حتى مدينة سوسة . 


وهنا وزع ابن حديج قادته على جبهتين : 


الجبهة الاولى : عند سوسة نفسها حيث طارد عبد الله بن الزبير فلول البيزنطيين 
وطردهم منها . 


الجبهة الثانية : عند مدينة جلولاء حيث هاجم عبد الملك بن مروان حاميتها 
المحصنة وراء اسوار المديئة » فاجبرها على التخلى عنها . 


في السنة التالية » كان والي طرابلس رويفع بن ثابت الانصاري يهاجم 
جزيرة جربة تجاه الساحل التونسبي » فيحررها ويضمها الى اقليم طرابلس 2 
لال ب رإجذة ٠‏ كانت الجررش العرببة قد وضلت الى العمق الغربى 
من شمال افريقية بقوات قادرة على الاحتفاظ بمواقعها . وفي سنة 4 عزل 
الخليفة ابن حديج من الشمال الافر يقي » وعين عمبة بن نافع مكانه » وامده 
بقوات عسكرية جديدة لمتابعة توسيع رقعة الدولة في الشمال الافريقي . 


ولابة عقبة : 


اول ها قام به عقبة » بعد وصول الامدادات اليه » أنه انتقل بها الى منطقة 
سرت وجعل من مدينة مغمداس قاعدة عسكرية رايط فيها القسم الا كبر 
من جيشه الذي ولى عليه القائدين عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي . 
اما هو فانطلق على راس قوة صغيرة متجها نحو مملكة مزاتة في بلاد ودان . 
وكانت هذه المملكة قد ارتدت عن العهد الذي كان بسر بن ابى ارطأة قد 
عقده معها سئة ا . | 


تقول الاخبار ان عقبة » بعد دخوله ودان » واصل زحفه جنويا » فاخترق 


منطقة فزان بكاملها . ومن هناك توغل حتى بلاد النيجر » فدخل مدينة قصر 


خاور » عاصمة اقليم كوار » كما استسلمت له المدن الاخرى في تلك 


المقاطعة . وخلال خمسة اشهر اتم عقبة تغطية الشطر الجنوبي من ليبيا » 
مستكيل بذلك تحرير كل اجزائها ؛ ثم عاد بعد هأ الى قاعدته مغمداس 
حيث جمع جيشه للزحفف غريا . 


عمد عقبة في زحفه نحو الغرب الى انتهاج طريق غير طريق ق الساحل المألوفة . 
فأنجه. أولاً نحو الجنوب. الغربي .حتئ بلغ جبل نفوسة اء وك هالة شلك 
الطريق المحاذية للجبل الممتدة نحو الغرب . وما كاد يبلغ قونية في سهل تونس 2 
وق الوه الذي أنزل فيه معاوية بن خديج جيشه سابقا ) حى توضك عنده ٠‏ 
ماخوذا بفكرة اقامة رباط دائم للقوات العر بية في هذا المكان البعيد عن الساحل 
وعن الاساطيل البيزتطية . وفي سنة ٠ه‏ بدأ العمل في بناء مدينة القيروان . 


بعد نمس سنوات. انتهى العمل في. بناء. القيروان ٠‏ .لكن ولابة عقبة 
ايضا كانت قد اننهيت ."افق قزر معاوية. أن نشم خسان أقفة إلى رلك 
مص مرة اخرى . واستدعى عقبة لكي بترك لمسلمة الانصاري والي مصر امر 

تعيين نائب له من بين عماله . وقد وقم اختيار والي مصر على ابي المهاجر 
دينار الذي يبدو انه كان يحمل تعليمات محددة بخطة الامويين الجديدة . 
فد بادر الى القبض على عقبة من دون سبب معلن ٠‏ ثم عمد الى انتهاج سياسة 
لينة مع القبائل النصرانية فى محاولة لاستمالتها او تحييدها على الاقل » اذ 
كانت بيزنطة قد اخذت تتودد الى مسيحبي شمال افريقية بدليل ان قسطنطين 
الرابع اعلن سنة "١‏ عن عودة الدولة الى مذهب الارئود كسية 4 أي مذهب 
القباثل النصرانية نفسها 


كان من نتائج سسياسة ابي المهاجر الايجابية مع القبائل انه توصل الى عقّد 
حلف مع كسيلة بن لمزم زعيم قبائل اوربة الذي اشهر اسلامه على يديه 
فاسلم معه عدد كبير من اتباعه . الكن,. سياسة المهادنة انتهت اثر وفاة معاوية 
وتولي ابنه يزيد الذي ما لبث ان عزل ابا المهاجر سنة 87 وأعاد عقبة بن نافم 
من حجديك . 


بعد وصول عقبة الى القيروان » ولى عليها زهير بن قيس » ثم انصرف 
الى اعداد خظة لارحف عل المغربت الاقصى . لكنه لم يغفر لابي المهاجر 
ما فعله معه ٠‏ ( فاوثقه فى وثاق شديد واساء عزله وغزا به السوس وهو في 
حديد » . كذلك اساء عمبة معاملة كسيلة فافترق عنه وانضم مع اتباعه الى 


القوات: البيزنطية 


انطلق عقبة من القيروان ودخل مدينة باغاية ثم اخترق المغرب الاوسط 
وتوقف لدى مدينة تهودة في ارض الزاب . ثم واصل زحفه غريا حتى بلغ 


الم 





المحبط واندفم في ان كما تروي المصادر » حتى وصل الاء 
01 ور شفه من غمده » وقال. : « اللهم فاشهد اني لو كنت اعلم 


21 لترذة نو القبروان + اجتاز عقبة المغرب الاوسط ٠‏ يعد 
ان امر العدد الاكبر من فرق جيشه لتسبقه الى القيروان » ولم يبق معه اكثر 
7 22 الاق رحل . وعندما اقترب من مدينة تهودة وبدأا يجمع قواته 
للزحف عليها » فاجاه كسيلة بن لمزم » على راس قبائل عديدة تقدر بح بخمس ٠:‏ 
الف_رجل . ودارت معركة طاحنة بين الفريقين استبسل فيها المسلمون . 
لكن كسيلة تمكن من قتل عقبة مع جميع افراد فرقته . وما زالت قبور هؤلاء 
الشهداء معروفة بمدينة تهودة "#١.‏ 





0 ١ 
١ 1 
ارا بان اإنتا.‎ 
1 


بعد استشهاد عهبة ورفاقه » السحب 
بن فيس بعحيشه من القيروان الى برقة حيث استقر مد 
اربع سنوات » لم يكفف خلالها عن ارسال | لط 
تلو الآخر الى الخلا فد شي د مسق لأمداده بالجيوش 
اللازمة لاستر جاع ما اغتصبه كسيلة من اقال 
الدولة الاسلامية . لكن الخليقة عبد الملك بن 
مروان كان مشغولا بشمع الثورات التى ظلت 
لها بو حجة الامويين . وكان على رهير بن فيس 
ان .نتطر حتى سله 59 © عندها استرد الخلفة 
انفاسه فارسل اليه حاجته من الامدادات واعتمد 


رهير 










لو حية : عقية والحر : 
هن دون اسطول كانت 


جميع العمليات العسكرية 
محددة سلفا على اليايسة . 


-- “ان عقبة يدور حبيسا 


على طول الطرف الغربي 
انه يعلن عن ضيقه بهدا 





ولاية زهير : 


كان كسيلة قد استولى على اقاليم افريقية الداخلية تاركا للبيزنطيين ولاه 
وساحل افريقية . وقد افتتح زهير عملياته العسكرية في المنطقة بحملة موجهة 
للبحث عليه شخصيا وانطلق بطارده على الطرق الوه حى, دخل المير وان 
له 207١‏ لكن كسيلة كان قد اخلى المدينة خوفا من مساندة المسلمين القاطنين 
فيها لعامل الخليفة » ولم يتوقف الاشتباك 06 ل ع راد مس من 
المير وان وتمسا حيث ضر به الجيش الاسلامي فى مع ركة نا ححة انتهت بمقتله 
وبعثرة قواته . 


في ذلك الوقت كانت الاساطيل البيزنطية تشن هجوما واسعا على سواحل 
00 لضرت تموينات الجيش الاسلامى وفطع خطوطه هع مصر ) تمهدا 

20 د طرر الكماة ‏ الشرق والخرب”. وكان عل زهير بن قيس ان 
يبادر الى كسر هذا الطوق قبل ان يكتمل بناؤه مهما كان الثمن.. ولقد تمكن 
من كسره » لكن الثمن كان باهظا . 


بقول ابن الاثير 3 


و بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة الى 
افريقية لقتال كسيلة ؛ فاغتنموا تخلوها ؛ فخرجوا اليها في مراكب كثيرة 
وقوة قوية من جزيرة صقلية وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبيا » وقتلوا ونهبوا . 
ووافق ذلك قدوم زهير من افريقية الى برقة ار الخير ) قمر العسكر السرعة 
والجد في قتالهم » ورحل هو ومن معه . وكان الروم خلقا كثيرا . فلما رآه 
المسلمون استغاثوا به ع فلم تمكله الر جوع وباشر المتال . واشتد الامر 'وعظم 
الخطب وتكاثر الروم عليهم فقتلوا 0 واصحابه » ولم ينج منهم أحد . 
وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية » . أما المسلمون الناجون من القتل والسبي » 
د و ال عيد الك بن مروان واعلموه 
داخلية . 


في سنة 1/7 تمكن عبد الملك بن مروان من القضاء على ثورة ابن الزبير . 

7 الثورات التي استمرت طوال السنوات الثلاث اللاحقة . 

اي تلك الاثناء جيشا ضخما من 

ارين أ مقئل ووضه نك مره حمان بل انان لسار والى مصر »2 

ثم قال له شارحا : «اني قد اطلقت يدك في اموال مصر ٠»‏ فاعط من معك 
ومن ورد عليك » واعط الناس » واخرج الى بلاد افريقية على بركة الله وعونه 0. 





سار حسان .بن التعمان. بجيقة الكبير امن الس السلا 2 آ ع0 
فا نسم اله في نلسا علد كبر من سكانها 3 وعلى رأسهم هلال بن ثروان 
من قبيلة لواتة . وبعد ان اجتاز ليبيا بكاملها دخل مدينة القيروان سنة 4لا » 
واخذ بعد العدة للزحف على قرطاجة » مدينة حن بعل القديمة » واول قفاعدة 
رومانية على شواطىئ افر يمية . 


كان حسان مطلعا على احوال الدولة البيزنطية وعلى علاقاتها بالسكان 
ب انتمائة الى الغساسنة »)© وهم من القبائل العر بية التي كانت تحمي 
اطراف الجزيرة العربية لصالح بيزنطة قبل الاسلام . وقد ادرك منذ البداية 
ضرورة القضاء على الطوائف البيزنطية المتمركزة في مدن الساحل وبالذات 
في قرطاجة ٠‏ وتقدم بقواته الضخمة على الطريق نفسها التي سلكها الرومان 
لحصار المدينة سنة ١45‏ قبل الميلاد . وفي هذه المرة كان السهم يرتد في 
الاتجاه المعاكس » وكان على الرومان ان يستقبلوا ردا موجعا على غارتهم 
التي شنوها ضد افريقية قبل تسعة قرون . وقد اجتاح حسان اسوار قرطاجة 
فى معركة واحدة ٠»‏ فبادر حا كمها المتحصن وراء اسوارها الى الغفرار © راكيا 
سفنه برفقة حاشيته » مقلعين بعضهم الى صقلية والبعض الآخر الى اسبانيا . 


بعد سقوط قرطاجة © تجمع من تبقى من البيزنطيين » يعاونهم بعض 
القبائل ب صطفورة وسشررت » وساروا تحت فمادة واحدة لانقاف زحفا 
حسان ». لكنه انتصر عليهم ودخل مدن باجة وبونة وسائر بلاد المغرب » 
ثم عاد الى الميروان . 


لم يمض وقت طويل على هذه الانتصارات حتى فاجات حسان مشكلة 
جديدة لم يكن يتوقعها » وهى المشكلة التي اثارتها في وجهه الكاهنة داهية 
بنت ماتيا بن تيفان » ملكة جبل الاوراس » وزعيمة جراوة . فاضطر الى 
الخروج اليها ومقاتلتها في وادي نيني » قرب باغاية . لكن الكاهنة الحقت 
به الهزيمة وارغمته على الانسحاب بفلول جيشه الى برقة . ثم انطلقت تطارد 
حامياته من منطقة الجريد حتى قابس » وتخرب المزارع وتهدم الحصون . 
متبعة سياسة الارض المحروقة لتقطع امامه سبيل العودة الى المنطقة . 


عاد البيز نطيون فاستولوا على قرطاجة سنة ٠/8‏ . اما حسان نفسه فقد سار 
الى برقة وقبع فيها مع جنده في ثكنات سميت « بقصور حسان » الى ان تمكن » 
بعد هرور أر بعة اعوام ( من الحصول على امدادات كافية من الخليقة عمد 
الملك بن هروان : وفي هله المرة رجحت كفته على جميع الجبهات . فمد 


4 








تنحى عن الكاهنة بعض انصارها وخسسرت 
كثيرا من نفوذها على المزارعين الذين خربت 
مزارعهم . وسرعان ما تفوق حسان علليها 
واحبرها على التراجع اللى المناطقق القصية 0 
حبال الاوراس . وعندما ايقنت ان لا امل 
لها بالنصرء ارسلتٍ ابنيها الى حسان لطلب 
اسان انرا ) فامنهماا . الكنها “شخضيا 
ظلت تحارب رغم هزيمة جيوشها في الاوراس 
مما اضطر حسان الى قتلها عندما وقعت أسيرة في يده . 
وبذلك زالت فحاة ل مقاومة أمامه فى المنطمة ع 
وشرعت بز نطة تخلى له قواعدها بائسه من 1 
مساندة محلية » حتى ان قرطاجة نفسها ما كاد 
بتوجه اليها حتى تخلت حاميتها عنها » فاستردها 
من دوك مفاوعة 1 


لكن الاحداث السابقة علمت حسان الحذر » 
وحنته على التحسب لغدر البيزنطيين. ©» والتفكير 
بامكانية هجوم مفاجئ على قرطاجة من جهة البحر . 
فمرر أقامة مديئة اسلامية تع على البحر تجاه 
هجوم مفاجئْ عليها . فكانت مليئنة تونس . 
هذا الثغر الصغير في البدء » الذي كان لا يحوي 
سوى ابراج المراقبة ومسجد جامع ودار للامارة 
ودار للصناعة ودور للجند وبضعة اسواق » فاصبح 
21 عاما عل إل عبيد الله .ين الحبحاب 
اعظم ثغور افريقية اطلاقا .88 


فضلا عن هذا العمل العمراني » كان حسان 
يصرف قسما كبيرا من اهتمامه للعمل التنظيمى 
الاداري والديني والثقافي . فدون الدواوين باللغة 
العر بية » ونظم شؤونها » مخصصا لكل من الوظائف 
لرئيسية في الولاية ديوانا فيه ما يحتاج اليه من 
الموظفين » كديوان الخراج وديوان الرسائل وديوان 
الجند الذي نظم به شؤون الجيش » فقسمه على 
النغو ر واحصى المحار بين وسجل اسماءهم واو صافهم 











مقدمة اين خلدون : 


ظ 


3-5 واها افر بقبة كلها الى طرابلس 
فبائط فيح 

كانت ديارا لنفزاوة 

وبني بفرن ونفوسة . ظ 
وقاعدتها لهذا العهد تونس 

وهيى دار ملكها ويمر فيها ظ 


| النهر الاعظم 
| المعروف بوادي مجرد . 


بيجتمع فيه سائر الاودية 

ويصب في البحر الرومي 

على مرحلة ظ 
من غغير بي تونس 

بموضع يعرف بنزرت ... 6 . 


| شذور العقود في ذكر التقود ظ 


للمقريزري : 

« .. وأول من ضرب 
المعاملة في الاسلام 
عمر بن الخطاب 


في سنة ثماني عشرة من الهجرة 


على نقش الكسر وية 

وزاد فيها 

«( الحمد لله محمد رسول الله 0 6 
وفي بعضها « لا اله ال' هو » 

وعلى جزء منها أسمه « عمر » . 
وعبد الله بن الزير ضرب بمكة 

دراهم مستديرة 6 

وهو اول من ضرب هذه الدراهم 
ونقش بدائرها * عبد الله » 

وباحد الوجهين 


ة محمد ربول الله 6 


وبالآخر ٠‏ أمر الله بالوفاء والعدل ». 





البلاذري 


٠‏ ان اغل الجزيرة بالعراق 


| وعسباما يكب تال‎ ٠ 


واذمه وكسوته 3 

وطرح ابام الاعباد في السنة كلها 
فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة 
لكل واحد ار بعة دنانير » 

فالزمهم ذلك جميعا 

لها طغة ولعي ...» 


وقد سار حسان في ذلك كله على ' الخليفة 
عبد الملك .بن مر وان ع 'مشفطظا القكاف الادارية 
البيزنطية . فعين على كل ناحية ادارية عاملا يشرف 
. كما عين لكل ناحية قاضيا ينظر 
في المشا كل الفقهية المعمدة . واهتم ايضا بأمر 
العملة غ؛ 
وفلوسا »© وعقل عليها باللغة اللاتينة + اممسيك01 
الدينار البيزنطى بديئار حسان . 


في هذا الدينار استعاض حسان عن صورة 
الامبراطور وولي العهد بصورة الخليفة عبد الملك 


بن مروان وولي العهد الوليد » وحول هذه الصور 
لك مترجمة الى اللاتينية في حملة اعلامية 
بين الشعوت التى كانت ا تزال على ديانتها 


0 ويتخاطب معظمها باللغة اللاتيتية . اما 
على الو جه الثاني فقد حذف الخط الافمي من 
الصليب الذي كان قائما في وسط الدينار البيزنطي 
ورسم عوضا عنه دائرة ترمز الى الكرة الارضية 
فوقها عبارة ١‏ الله واحد لا شريك له ولا مبل لذاء 
مترجمة الى اللاتينية » يتلوها تاريخ السك . 


ولاية موسى بن نصير : 


في اواثئل سنة 5/ اين مر من ايد العزير 
ا 


وبوضول هذا القائد الى. شمال افريقية. ضنة 
م © استؤنفت العملبات العسكرية ضد بيزنطة 
على نطاق واسع وتم تحرير بقية اراضي المغرب 
الاأقصى والاوسطا ©» وتقدمت الجيوش الاسلامية 
شمالا الى حافة النتوء القازري عند اقصى نقطة 
من افريقية حيث وففت تتح تتجمع للعبور الى قارة 
اوربا نفسها © في روف 0 شديدة الشبه بالظروف 
التى شهدت زحف حن بعل على روما قبل تسعة 


قرون تقريبا . كل ما في الامر ان موسى بن نصير 


و 





مصبوو 


كان يفتتح هجومه من افريقية وليس من 


ومن التحوشه اولا موضع قدم على ارض القارة الام ِ 


على ثلاث مراحل : 


فى المرحلة الاولل 


سانا » وكان. علية: هذه المرة ان 


امامها 


اكتفى بارسال امير له محدلوده تولى شادتها مو لاه طر بف 
الذي 1 بارشاد الطريبق ع وفام يتأ مين موصع القدم لعملئمات الانرا/ 


ل التالية 


في شبه جزيرة صغيرة عرفت باسم جزيرة طريف وهي « تريفا » الحالية 


ف الرحلة الثانية حرج طارق سس 
ينث جندي 2 م الذى 


اندقم شمالا طلرطلة املا ان يفاح * لل, ملك. القورط النى كان 
نحو طلء بعاحتى لدر بق : 32 




































م ) . 
الاول حتى 
أن العرب قد 9 
لذرعة مذهلة الى اوريا ف 
قطعة منها الى الدولة الاسلامية : فضي 
السنة التالية عبر طارق بن زياد المضيق 
الصغير الى اسبانيا عند الجبل الذي 
عرف باسمه فيما بعد . وبوصوله قرب 
وادي بكة في الاراضي الاسبانية اشتبك 
مع لذريق ملك القوط فهزمه 5 ثم تابع 
زحفه الى طليطلة عاصمة الاسبان واحتلها . 
منهيا في بضعة اشهر وجود المملكة 
القرطة الى الابد . 

بعد رحلة طارق بسنة تقريبا كان موسى 
بن نصير يستعد بدوره لدخول اسبانيا 


زياد عن ر 
هما بزال بحمل 5 حتى اللان سته 4 2. 


ادر 
سا 


البحر المنوسط 





حيس تعداده سيعىة 






اخبار مر 
في اند لقصبر 
على الزحف اليها بنفسه سنة 
44 . تجنب هوسى الطرق التي 
سار عليها طارق ٠‏ فقصد اشبيلية 
اكير فلن الاندلس غ وها يا 
ان فتحها واضافها الى شة المدك 
الاسبانية التي استسلمت باسرع 


مما توقع 


) خرج موسى من الاإندلس بعد ان 


سلمها لابنه عبد العزيز وسار 
في موكب اثار دهثة الخليفة 
الوليد بن عرد الملكف فد 
تالف موكب موسى من ار بعمالة 
أسير من امراء القوط بتيجانهم 
رمجوهراتهم » يصحبهم ضباط 
جيوشهم وعدد لاا يحصى من 
الخدم يحملون الغنائم . 





تسد 


ما يزالك ٠‏ شغولا باخماد ثورات الباسك 
تجميه قواته واعادة تنظيمها : 3 ام ا 
طارق على راس جيش تعداده ا وعشرون 















دارت المعر كة فى ا رمضان سنة اد 
عتكد مصب وادي بك فى بحيرة حاندا ) وأظهر 
طارق براعة 1 فائقة في تعويض نقص 
الامدادات بارغام عدوه على القتال فى ميدان 
2ر0 إل الخرة . رماعدي»| لم الخطة 





على تحطيم جيشس بقوقه عدة وعددا وبقائتل على بعل سير من مصادر امداداته . 
اما لذريق نفسه فقد اختفى فجاة من ميدان القتال ومن مسرح التاريخ مرة 
واحدة : 


200 طرق نر طليطلة عاصمة القوط + وعير اليها عن طريق 
مدينة استجة لكي يوزع قواته في اتجاه المدن الاخرى : فارسل سرية الى ارجذونة 
التى استسلمت في وقت قصير » ثم ارسل سريتين اخريين واحدة في اتجاه 
البيرة واخرى في اتجاه قرطبة ‏ وهي المدينة التى سوف تصبح عاصمة المسلمين 
في الاندلس - فضرب حولها حصارا محكما حتى استسلمت بعد شهرين . 
اما طليطلة نفسها فقد تم اخلاؤها بعد وصول اخبار الفتح » وفتحت له ابوابها 
من دون مقاومة . 


فى المرحلة الغالعة عير موسى بن نصير شخصما وتعدم الى مدبنة ماردة 
يا هاا استمر زهاء سنة كاملة ع وبعد سقوطها زحف في اتجاه 
اشييلية التي كانت اهم المرا كز الادارية في اسبانيا » فاستولى عليها ودخلها 
دون جهد كبير . 


ركانت عله 4 ٠‏ نشر قد بيدأت فى السنة الثالية لحملة طارق 
لكنه عمد في المرحلة الاولى منها الى تجنب المناطق التى كان طارق قد سبقه 
اليها . وتروي المصادر ان القائدين الكبيرين التقيا فعلا في مدينة طليطلة حيث 
كانت بانتظار مونى رشالة من الخليفة الوليد تأمره بالحضور فورا الى دمشى . 


قصة هذه اماد لا اد فى الصيادر التاريخية بصيغة واتخدة 5 فشن اراء 
107 00 اك «لشى صن سلوك موسى بن تصير فى المقرب 
مما دعا الخليفة الى المخاطرة باستدعاء قائد عام على جبهة حرب نشطة . 


فاذ]| حذكت ؟ 
واية اخبار تستحق المخاطرة بسلامة الجيش الى هذا الحد ؟ 


حدث ذات نهار صائف : 


فجأة ) وين درن أنة دريرات مفضلة 0 تغلن المضادر ان موسى ما كاد 
يصل الى دمشق حتى قيده الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك « فى الشمس 
يوما كاملا في نهار صائف حتى خر مغشيا عليه » ثم جرده سلطته وصادر 
اموالة » . ويقال ان هذا القائد الكبير « شوهد في شيخوخته يستعطي في قرية 
نائية في وادي القرن من اعمال الحجاز » . 





مقفولاآ لوقت طويل جدا . 


والسبييت ؟ 


تقريبا لأ كىء . فكل ما قبل فى .هذا الشان مجرد تبات اف لي 
ان سليمان بن عبد الملك طلب اليه ان يؤجل دخوله الى العاصمة ريثما يموت 
الخليفة الوليد الذي كان على فراش المرض ٠‏ لكى يفوز وحده بشرف استقبال 
الموكب ٠»‏ وان رفض موسى لهذا الطلب هو الذي كلفه كل شيء . لكن 
الظاهر ان المشكلة لم تكن شخصية الى هذا الحد . 


فالثابت ان هوسى بن نصير لم يكن حريصا دائما على استشارة الخليفة » 
اساسية جدا دون مراجعة دمشق . كما حدث فى خطة فتح الاندلس نفسها 
عدره سسب بعك المسافة بسن مراك الخلا فة وسن مدان العمليات فى شمال 
افريقية ... لحن مشا كل الصراع المستمر على السلطة » وحساسية الظروف بالنسبة 
ببعض الشكوك تجاه جميع رجاله » وبالذات تجاه قادته العسكريين الذين 
بعملون في ميادين بعيدة مثل شمال افر يقية . 


ومما زاد المشكلة تعقيدا ان موسى وضع هذه المناطق البعيدة تحت تصرف 
اسرته » فعين ابنه عبد العزيز واليا على الاندلس » وابنه عبد الله 
واليا على المغرب ٠»‏ واسند قيادة الجيش نفسه الى مولاه 
طارق . واذا كان هذا كله لا يثير شكوك خليفة بابعته 
الامة بالاجماع ٠»‏ فانه بالتاكيد لا بد ان يثير شكوك رجل 
وصل الى السلطة بسيوف اسرته وحدها مثل الخليفة الاموي . 
لقد راى في موسى رجلا يرفع في وجهه السيفف نفسه » 
وكان عليه ان يقطع يده قبل أن تهبط . 


وذلك ما فعله الخليفة بالضط : عرزل موسى وشوه 
صراني في السر . وبعد ذلك تفرغ لابادة بقية الاسرة 
التى كان كل ذنبها فيما يبدو انها اختارت أن ترفص 
بالسيوف ابتهاجا بأفراح الخليفة . لقد كان نظام الخلافة 
يتحول تدريجيا من حكم امة الى حكم اسرة » وكان من 


الواضح ان الامويين لن يستطيعوا ان يحتفظوا بباب بيتهم 





1 








] ابو عبد الله الشيعى كبير الدعاة الاسماعيليين 


بستقر بين قبائل كتاهمة بشمال افريقية وبشن 
هجمات متصلة عل الاغالية تمهيدا لقيام الدولة 
الفاطمية . 


نشوء الدولة الفاطمية فى القبروان ٠‏ والمهدي 
عسد الله اول خخلفاء الفاطميين . 


ممعان اللبلغاري بجناح المناطق البيزنطية في 
تراقيا ومقدونيا . لكنه بفشل في احتلال القسطنطينية. 


ملك المانيا هري الاول بخضع بوهيميا والمناطق 
السلافية الواقعة شرق نهر الالبا ٠.‏ بعد ان كان 
5 عر مناطق اللورين مس اربع ساو اليه ا 


روميرو الثاني ملك ليون في اسبانيا ينترع مدينة 
مدريد من العرب وبهزم الخليفة الاموي عبد 
الرحمن الثالث في جنوبي سلمنكا . 


60 عدد مراكز نقل الاخبار والرسائل البريدية 





0 الاساطيل العربية على شواطئ سلانيك ٠.‏ والقوات 


الروسية تهاحم القفططئنة مجدذا . 


ع ولابة عبد الرحمن الثالث توصل الخلاقة الاموية 


فى الاندلس الى ذروة نفوذها السياسي 
وقرطبة في عهده تصبح اعظم مركز ثقائي 
في اوربا :. 


سمعان البلغاري يتخذ لقب « قيصر البلغار 
والاغريق 0 و فصل الكنة اللغار به عن اكنيستي 


محمد بن طفج والي الخليفة العباسي على مضر 
يتقل عن بغذاد وبؤسس الذولة. الاغخشيدية 


العرب بؤسون مدبنة الجزائر . 


في الدولة الاسلامية يبلغ حوالى الالف مركز . 

الامير سيف الدولة يطرد الاخشيديين من حلب 
ويجعلها عاصمة للدولة الحمدانية التي كانت 
قد نشأت في الموصل سنة 10" ه/ 47594 م. 


0 


0 
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اسيس الدولة الغزنوية ( التركية ) في افغانستان . 


ويؤسس الدولة البوبهية . 6 نقفور الثاني فوكاس بتتزع جزيرة كريت من 
45م 59 يددع ا العصور المظللمة 1 في اوريا 3 العر ب 3 


عى "619 هس 


لا بذاية عهد الخلافة الفاطمية ففى هضر . 0 الامبراطور الالمائي اوتو الثاني يهزم ملك بافاريا 
ى ١4511‏ []) تققامة علاقات تجارية هباشرة بين فصر وايطاليا . هنري « المشاغب ٠»‏ ويزبحه عن عرشه ويضم 
كل/اة م 0 _ المقاطعات الافارية فى كارنثيا وفيرونا الى 


مبراطور ننه 


0 البدء بموسوعة من الف جزء فى الصين استغرق 2 []) اولاف اول ملك مسيحي على السويد . 
ى كمه وضعها ست سنوات . [)]) -حخترنه اهلة في روما : 


١451م‏ © الفابكنغ يؤسسون اولى مستعمراتهم في جر ويئلئد . 


هارة البندقية تمد نفوذها الى سواحل دالاسيا لا بدابة انتشار المبحية في املدا وحخرويلد 
1م والبحر الادرياتيكى . م الخرف من حلول يوم الدبتونة ونهاية العالم 
كام نعم العالم المسبحي 





ل 


5 
الرولم الإاسيطا ب 
222 


من سنة 45 ألى سنة 6٠٠‏ 











والواقع ان عبد الملك جد أمامه حلول” 
لزيادة موارد الدولة فى مواجهة الاقال 
4 عل الدخول في الاسلام سس سكان المناطق 
المحررة : فدخول اس افواحا في دين المساواة 
والعدالة من ناحية » وازدياد مصاريف الرواتب في 
تم شيه محترف من ناحصة اخرى 4 انا 
كان - وجهة نظر الخليفة على الاقل ‏ 
خطرا كبيرأ انا عل خزانه الدولة . 


تشر بعاته لمالية من تمزق 0 في صفوف اارة 
0 الواحدة . فمد كان عل الخلفاء ء من بعدله 
ان بواجهوا ثورات متلاحقة اذت ‏ 1 النهاية 2 
الى دمار الاسرة الاموية ذاتها . 


وقد وصفف المسعودي حالة الترف التى كان 
يعيش فيها قادة بنى امية بقوله : « كان الامير 
الاموي يقتني من الحشم نحو الف ... ) . ويذكر 
الغا عل سبل المثال انه كان لكل جندئ فى 
جيش معاوية ايام صفين عدد من الخدم يتراوح 
بين الواحد والعشرة يقومون على خدمته . اما 
العطاء السنوي للجيش فكان يبلغ « حوالى ستين 


ثم جاء عمر : 


من العمل بتشريعات مالية متقولة ىَّ نضاء 
١‏ ا سن ارد فلل سحاو أع ا 
لابقاف هذا الاستنزاف الخطر »ع واحرى اصلاحاته 
المالية الشهيرة ة التي اسقط بموحبها كافة الضرائب 
عن جميع فئات المسلمين - خاعة غرية الجرية - 
ولم يستثن منها سوى ضريبة الخراج على الارض 
التي اعتبرها ملك الامة الاسلامية جمعاء .8 


لكن ذلك كله جاء متأخرا . 





الكامل لابن الآثير : 


ا الاين عد امير 


وشكره اليها فاتته فقال لها : 


ان الله بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم 
رحمة ولم يبعثه عنذابا 
الى الناس كافة . 
لم اختار له ما عنده . 
وترك للناس نهرا 
شر بهم هينه 578 5 
ثم ولي أبو بكر 
فترك النهر 5 5 
لم ولي عمر 
فعمل عمله 
ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد 
ومروان وعيد الملك ابنه 
والوليد وسليمان ابنا عبد الملك . 
حتى افضى الأمر الي ؛ 


وقد بيس النهر الاعظم .. 


ابن الاثير جرَء © : 


« .. فيقال ان ابراهيم الأمام 
دعى ابا مسلم الخراساني 


احفظ و بشى : 
انظر الى هذا الحي من اليمن 


فالزمهم واسكن بين اظهرهم . 
فان الله لا يتم هذا الأمر 

ظ الا بهم . 
واتهم ربيعة في امرهم . 

واها مضر فانهم العدو 

القر يب الدار 7 

واقتل من شككت فيه . 

واذا استطعت ان ل" تدع بخراسان 
من يتكلم بالعر بية فافعل 

وايما غلام بلغ خمسة اشبار 
فاتهمته فاقتله ... ٠‏ . 


العقد الفريد جزء ” : 


« .. فيقال أن سدشا 

موى بني هاشم 

دخل عند السفاح 

وفي مجلسه 

وكان السفاح قل افته وا كرمه 
وامن سائر بني امية 

فانشد سديف قوله : 


لا يغرلك ما ترى :من رجال | 


ان تحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارقع السوط حتى 
لا ترى فوق ظهرها امويا 


فتأثر السفاح 
وأمر بقتل سليمان فقتل ... » . 


هجوم العباسيين : 


في الربع الاخير من سنة ١54‏ اعلن ابو 
مسلم الخراساني قيام الثورة العباسية واحتل مرو 
عاصمة خراسان + ضما استسلمك الكوفة لاف 
العباس الداعية الاول . وفى اواخر السنة نفسها تمت 
بمسجد الكوفة في العراق مبايعة ابي العباس 
خليفة للمسلمين » وهو الخليفة الذي اشتهر في 
التاريخ بلقب السفاح . 1 


وقل ذل الخليفة الاموىي مروان الثانى كل م 
في وسعه لتدمير القوة العباسية في مهدها ٠»‏ وبادر 
الى الزحف على العراق بجيش من اثني عشر الف 
جندي ٠»‏ مغامرا بالقاء كل قواته في معركة قصيرة 
واحدة عرفت بواقعة الزاب . وعندما خسير هذه 
المعركة » لم يعد لديه ثمة ما يدافع به حتى عن 
عاصمته نفسها » فهرب الى مصر حيث تمكن 
العباسيؤن من اللحاق به وقتله سنة ١#‏ 


وبعد ذلك افتنح السفاح ومعاوناه الشهيران : 
ابو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي ع مجزرة 
هائلة استباحوا فيها دماء الامويين ٠‏ فى حملة 
بل انها في الواقع منقولة حرفيا عن ملف الصراع 
السيابي الألوف في امبراطوريات الروم والفرس 
من ابادة جميع افراد البيت المالك الى نبش قبور موتاهم 
واحراق ما تبقى فيها من عظام . ويروى انهم 
عندما نبشوا قبر الخليفة هشام في الرصافة » وحدوا 
ان جنته لم تكن قد بليت » فامر العباسيون بجلد 
الجثة ثمانين جلدة ثم احرقوها . ( كان من بين 
القليلين الدذين افلتوا من المجزرة عد الرحمن 
بن معاوية بن هشام الذي تروى حادئة هروبه 
ونجاحه فى تاسيس دولة اموية في الاندلس قصصا 
اشيه بالاساطير . ) . 









بعل أن استتب الأمر للعباسيين لم بعد السفا ح بطمئن الى بقائه 7 الكوفة 
معقل الشيعة ‏ فقرر الانتقال منها ا الانار واميخذها مقرا له .سماه الهاشمة 
ليد الالإناضم جل العياسيين. ) . وعند وقاته بوباء الجدري سنة 1310 باشر 
خلفه ابو . جعفر الملقب بالمنصور تصفية الاعوان الذين قامت الخلافة العباسية 















الخليفة بالذات وقائد الجيش العباسى 
معركة الزاب الشهيرة والمنفذ الاول 
ابادة الامويين . وعندما قتل عبد الله 
دور ابي مسو ذاته »+ فاستدرجه المنصور 
واغتاله في بلاطه . وبعد ذلك بادر إلى ضرب 
الشيعة الخارجين عليه » فمتل العديد من 
امتهم . ثم توجه الى احماد الثورات ضده 
في فارس ومن بينها ثورة اشعلها في خراسان 
سنة ١/8‏ سند باد المجوسي انتاهما لمتل ابي 








وقل واصل توطيد اركان دولته » فسيطر عل اأكثر المناطق الاسلامية » 
باستثناء الجزء ء الغربي, م شكال افر نشية والاندلس حيثث استطاع عبد الرحمن 
الداخل سس دوله أمولة قوية . 


ااي الله . الل الى التوففت المغاراك فبها أمنك ا كثر من نصف 

قرن » فد استانئف المنصور المتال عند الحدود فى معارك 3 تؤد الى نتائج 

حاسمة . وفي الشرق وجه حملاته باتجاه المناطق القريبة من الهند , © افتعكنت 

القوات العر بية من الوصول الى كشمير عند سفوح الهملاءا . وتعاظمت قوة 

العباسبين الى درحة انهم ارسلوا حملاات اد 0 الصين سنة ١8‏ حيث 
سحق المنصور الثورة التى نشبت بعد استقالة الامبراطور مينغ هوانغ ' 


فى الوقت نفسه اخل العباسيون يوجهون اجهزتهم ع افكار بين الناس 
داعا ال الايد هو روحب نحن الهى : 
مستغلين في ذلك صلة نسب بعيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم . وكان واضحا 
ان العباسيين يعملون على توطيد نظرية « الحق الملكي الممكدس ) ©» مضيفين 
الى منهاج الخلافة الملكية عند الامويين منهاجا اكثر تطرفا . فكان المنصور 
0 لاض ارسص, , موكنا على السلطة امعطاة له من 
السماء . بل الاامر بالعاسيين انهم جعلوا اناس بعتقدون « بانه مى فقتل 
الخليفة العباسي اختل الكون واحتجبت الشمس وامتنع المطر ») . 


مدينة السلام : 


سنة ١548‏ بدأ المنصور في بناء بغداد واطلق عليها اسم « مدينة السلام » ع 
وقل استغرق ناو ها ملق اربع سنورات ربعت تكاللفها سن مليوك وثمانماثة 
وثلا نة وثمانين الف درهم م بنى خارج اسوارها فقصرا سمأة بشصر 
الخلد » وكل بعد فلل منه شيد ذل سمس للمهدي ول عهنه . 
وعندما مات المنصور »2 وهو في طريقه الى الحجح سنة ١64‏ . حفرت له 
مائة قبر بالقرب من مكة 00 0ك مجهرك حتى لا يهتدي عدو 
الى قبره فيمتهن حرمته .8* 


سنة 175 جرد المهدي حملة كبيرة على القسطنطينية وسلم قيادتها لابنه 
هارون 1 أوفي ذلك الوقت كات بيز نطة تححت حكم الامبراطورة اير ين 
« اول امرأة مطلقة السلطان في تا ريخ بيزنطة » . وكانت ظر وف الدولة اسوا 
من أن تسمح بقبول الصدام المسلح مع قوات العباسيين الضخمة التي كانت 


ا عند مضيق البوسفور وعلى ايواب المسطنطينية في وقت واحد . فاضطرت 


الامبراطورة اضوع ودف جزية قدرها « سبعون الما الى تسعين الفا من الدنانير 
تؤديها قسطين في ابريل ويونيه من كل سنة »© . أما هارون » الذي اظهر 





2ك لاز "الى » 


مواهت القيادة فى تلك الحملة 1 فقد منحه والده لقب ١‏ الرشيد ٠‏ واوصى له 
بولاية العهد بعد أنخيه الاكبر موسى الهادي . 


خلا فه موي الهادي 3 تستمر سوى سنة واحدة »ع 3 حاء هارون الرشيد 
الذي بهر بهداياه بلاط شارلمان فى محاولة لكسب امبراطوريته الناشئة الى 
جانبه : فمن جهة كان شارلمان بقف في وجه توسع عدو العباسيين الخليفة 
الاموي فى الاندلس ٠»‏ ومن جهة اخرى كان الخليفة العباسبي ‏ الحاكم 
القوي ‏ خير حليف لشارلمان ضد الروم اعدائهما المشتركين . 


لكن مظاهر القوة المسلحة لم تنقذ الخلافة العباسية من تجزؤ الدولة 
نفسها ونشوء دويللات فى الشرقف والغغراب . فكان ظهور دولة الادارسة فى 
المغرب. بعد منتصف ان الثاني ايذانا ببدء مرحلة التفسخ التي عانت منها 
الدولة العياسية حتى متتصفقعف القرن السابع 3 حين ظهرت جحافل 1 
حول اسوار بغداد . 


لوحة 8" : نسيج من فزان 
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لا 








<- قي عند نهاية القرن الثاني كانت معارك التحرير قد انتهت باجلاء بيزنطة عن اراضي الساحل 
. الشماا 7 وكان اليس 2 قد ل اك عميائ ا 9 اسبانيا معتمدا 4 


هذا 
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وفى هذه النقاط كانت ترابط حاميات من جيش الدولة او من عامة ين 

تساندها قوة بحرية صغيرة لردع غارات العدو او الابلاغ عنها في الوقت المطلوب . اما اسم 
الر باط نفسه ٠‏ فالظاهر ان المسلمين استمدوة من قوله تعالى : ١‏ واعدوا لهم مأ استطعتم هن 
قوة وس رباط الخيل 2 


تن 


ع 


؟ الووع 











٠١ 


بعد توقف حركة التحرير » في اواخر القرن الاول » عند سواحل المحيط 
الاطلسي وتحوم الاندلس الشمالة ( وفي اوائل عهد الولاة » هرات لمسما 3 
والششمال الافر يمي عموما 34 في فترة قصضرة من الغموض لعلها فترة هلوء 
او تحفز حي يات ايل كر ثم انتهت هذه الفترة في بدء عشر ينات 
المرن الثاني بانتفاضات شعسية وثورات عا رأمة كان للخوارج دور كير في 
السام عله لا الاوقات تنمت شعارات مذحبية . لكن 
لسياسة الولاة اللمالية المرهقة ولتفردهم في و الاداري . وقد 
ادت »2 في نهالة الامراء» إلى اجلال 0 0 محل حكم الولاة » اي الى 
انتقال السلطة من يد الوالي المرسل من قبل الخليفة الى يد امير بعتبر الولاية 
دولة ورانة مستقلة » لكنه يعمل صمن اطار الدولة الاسلامية ويستمد شر علية 
حكمه من ولاثه للخليفة . 


منذ منتصف الفرن الاول كان الشمال الافر يقي قد شهد تسلل افواج 
المضطهدين من الكوفة والبصرة وهن بينهم الخوارج 55 واتخادهم ا 
النايه ملاجىء وخلايا اتاحت لهم نشر معتقداتهم 50 وافكار رهم السياسية : 
فتيسر لهم العمل على تفجير ما كان يغلي في النفوس من شعور بالغبن : 
5 لف الرللة ع ذلك الشعور الى التعبير عن تنفسها فى انتفاضات 
- 5000 ورم كل مظاهرها العقائدية 1 الطائفية ‏ 


واختار النظام السيابي ان بواجه هذه اعمة بالرد الذي يلاثم ظر وفه 
فاندفعت اجهزته الاعلامية مندذ البداية للتنديد , بع حركات المعارضة باعشارها 
محرد محاولاات للخروج عن وحدة الامة » حتى أصضحت كلمة د الخوارج 0 
7 حل ا ا ا 0000 فير هل العارضة 00 


بن 








لهذا السبب اختلط الطابع السيابي لهذه الحركات بلونها الديني » 
وبهتت ---_ الحادة ٠‏ بينهما حىن, لدى الح يي وار 8 واصبح سس 
هذه :الس كات 7 اكمدة . 


لقد اطلق تعبير الخوارج ‏ تاريخيا ‏ على فثئة من اشد انصار الامام علي 
الى ظالب » شرجة عليه بد فيك سا في ا 
لحل النزاع حول مسألة الخلافة . لكن اكثر من مائني سنة كانت قد مرت 
على حادثة التحكيم وفصلت بين ظروفها التاريخية وبين احداث القرنين 
الثانى والثالث فى شمال افريقيا 


فروعهم : 

تفرعت عن الخوارج مذاهب عديدة منها في شمال افريقية مذهبان 

رئمسمان - 

الصفرية » وكانوا قد رفضوا العنف كمبدا عام » ولكنهم عادوا ومارسوا 
العنف بشدة في عملهم السياسي المباشر . 

0 الاباضية ؛ وتم خحصهم بالاعتدال : 


سنة ١77‏ بلغت الغضبة الشعبية ذروتها ضد الوالى عبيد الله بن الحبحاب . 
وكان قد اتى الى ولابة افر بفية بعد فترة توالى فيها على حكم المنطقة طوال 
عشرين سنة ولاة اشتهر بالتسلط والارهاب ٠‏ مثل يزيد بن ابي 
حلم يلمي الستجاع. بن يوسفت - الذي اتح التقليد البيزنطي مع حرس دار 
الولاية « بوشم اسم الجندي على راحة بده اليمنى وصنعته كحرسي في راحه 
يده اليسرى » . اما ابن الحبحاب نفسه فكان لا يقل تعسفا عن اسلافه وحرصا 
على استر ضاء الخليفة 1 بارسال المز يد من الاموال والسبى 6 © معتي رأ الولابة 
مجرد ملك مشاع له ولاعوانه دول ادنى اعتيار لصالح الناس . 


فحأة اندلعت الثورة + وقادها.شخصض اسمه لا يخلو من دلالة خاصة" : 
انه يدعى ميسسرة الفقير . 


من هو ؟ 


2210١‏ - السادن اسهات' :[وكلا ما نعلمه عن تارك ناته اانه 
كان واحدا من السفائين في مل بزة المروان . وسدو أن ميسرة كان يستمع 
هناك لاول عر - ان نعاش عير عادئ بين علماء هذه المدينة حول موصوع 
العدالة فى الاسلام والانحاء سن اسرة المؤمنين الواحدة ' 


لل ل ا لص سخ لي 


في بدابة نضاله السياسي توصل ميسرة الى اقناع عشرين رحلا بالدذهاب 
معه الى د رتشكل وقد لشل شكرى الناس الى الخليفة شخضيا .. ولكنه 
عاد 0 الحال دون ان يحظى بمشاهدة الخليفة . واختار ان يرد على هذا 
الاهمال بالاعلان عن نفسه اماما » وسرعان ما بابعته الجموع وسارت وراءه 


0 طنحة الى السوس الادنى 4 احتل الثوار بقيادة ميسرة المدن والتحصينات 
العسكر بة وبادروا الى اتباع سياسة التصفية الفورية مع الولاة الصغار والمسؤولين 
ارسميين . لكن تلك الموحة الاولى من الثورة توقفت -أثناء زحفها على القيروان » 
اذ دارت قر بها معركة غامضة اسفرت عن انسحاب ميسرة فجاة دون سيب 
عسكري واضح ؛ ولم يقتنع بقية قادته بهذا الانسحاب » فحملو شخصيا ‏ 
مسؤٌولية الهز بمة واتهموه حدم الكفاءة لعيادتهم 3 بادروا الى اعدامه عل 
الفور . 


بعل ذلك اعاد الثوار ز اتتجميع صفوفهم بزعامه أمام حد يدك بدعى خحالد 
بن حميلك الرناتى 0 وتمكن احل قاذته غ عكاشة بن ابوت » من السبطرة ة عل 
ضواحي قابس سنة “71 ١‏ . 'وعندما اراد عكاشة ان ستنهص اللمسي للمساهمة 
فى الثورة 6 ارسل اخحاة الى ضواحي صبرانة 5 وبالفعل بمجمعت هناك ات 


الأقميد وقرروا الزحف الى سوق صيراتة حيثٌ كان عاملها يتولى امامة الصلاة 
فى مسحدهاأ . 


تمكن الثوار من محاصرة المسجد . لكن والي طرابلس اسرع الى نجدة 
0 5-2 كات تمع تحت انفوده -- 4 اطع , ادر على الفور 4 
0 


عكاشة ة نفسه خاض معاركه الاخيرة قرب القيروان » وتورط في سلسلة 
6 0 عت 1 نهايه الامر الى هر ربمته عل يل والى أفر نقية 


في تلك الاثناء كان ل يبن صفوان يرسل أحدل معاونية الى المناطق 
الثاثئرة في الاندلس ء حيث نمت السيطرة على الثورة في هذه الجبهة ايضا »© 
وأ د ار لق طم عالارجمن بن حبيبا © حميد عقبة بن 0 
ى اسسفل القحة الخصية صن حك 
والي القيروان ع واستقظت حوله الفئات الناقمة » وفرض على الوالي ان يتنحى 
له عن ولايته » ففعل حقنا للدماء . 











بعد ثلاث سنوات اضطر مروان الثانى ٠‏ آخر الخلفاء الاموبين » الى القبول 
فالدولة الاموية نفسها كانت تواجه بدورها ثورة اخرى اكثر تدميرا » ولم يكن 
جيش هروان در عل ا الأمور حتى في الانحاء القريبة من دمشق أذ 
ان الثورة "كان هذ أن نتشرت من فلسطين الى خمص . اما فى فارس والعراق 
فكان الشيعة قد تحالفوا مع العباسيين واهل خراسان في جبهة امتدت من 
بخارى فى الشرق حتى الحدود القر يب قَنِ الشام ف الغرب . وتحت هذه 
الظر وف افتتح ابن حبيب حكمه بان أوعز الى شقيقه الياس بن حبيب والي 
ظر ابلس بأن يعتقل عبد الله بن مسعود زعيم الأباضيين فيها ويقتله في محاولة 
لجس الننض بين حركات المعارضة . وكانت ردة الفعل عنفة ومفاحئة الى 
حد جعل عبد الرحمن يعلن تنصله من الجريمة ويلقي تبعتها على شقيقه بعزله 
فِن منضت 0 . لكن هذا الاعتذار الواهن لم يخمد نار الثورة النى ادت 
الى طرد جيشه من طرايلس . وقد بذل عبد الرحمن جهودا مضننية قبل ان 
سيرد قواه 0 0 نو جيه الضر بة الحاسمة 00007 فايس ع 
وهي المعر كة التى تقدم بعدها نحو طرايبلس » فاجتاح | سوارها © وعاقب 
اهلها عقابا ضارما »؛ وقتل بعض الآاسرى وضصلب البعض الآخر . 


روملةعى حمست 
(/71١-ءع١)‏ 


عند عودة الامير ابن حبيب الى القير وان سنة ١17‏ وصلت انباء تولى بني 
العباس لخاد فة , واستقبل | ال هذا الحدث التاريخي باللامبالاة 
0ه جهن |المخايقة ابي العباس الما عاد فاعلن اعترافه سلطة الخليفة 
ابتى جعفر المنصور 4 امل 0 يكافأه الخليقة على هذا الولاء بجعل ولابته 
امارة وراثية لاسرة بتي حتبيبت» . لكن الخليفة ‏ فيما يبدو رفض المساومة » 
فاضطر عبد الرحمن الى خلع طاعته واعلان عصيانه عليه في خطبة مثيرة 
قال فيها : « اني ظننت هذا الخائن ( يقصد المنصور ) يدعو الى الحق ويقوم 
به » حتى تبين لي خلاف ما بايعته عليه من اقامة العدل . واني قد خلعته 
كما خلعت نعلى هذا » » وقذف بنعله من رجله . ثم امر بتمزيق الرايات 
العباسية السوداء واحراقها وتعميم كتاب له بخلع المنصور . 


لكن عبد الرحمن كان يحفر قبره بيديه » فلم يلبث افراد اسرته ان 
انطلقوا فجاة يتنازعون على الحكم فى مذبحة عائلية دامية بين الاخوة وابناء 
الاخوة . فاغتال الياس شقيقه عبد الرحمن اولا قبل ان يغتاله فجاة ابن اخيه 
حبيب الذي لقي حتفه بدوره على يد منافس آخر من اعمامه . 


بزوال هذه الامارة سنة ١4٠‏ استعادت الفئات المكبوتة قدرتها عل التحرك : 


١117 














فالفئات الصفرية بادرت الى الاستيلاء على القيروان حيث افتعلت مجزرة 
كبرى ضد اهلها . والاباضيون في طرابلس بابعوا ابا الخطاب عبد الاعلى 
اماما لهم » فلم يلبث ان جمع أنصاره وزحف باتجاه القيروان لوضع حد 
لاعمال الصفرية . 


بعد اشتباك عنيف داخل اسوار المدينة تمكن الاباضيون من ابادة القوة 
الصفربة وفرض سلطانهم على القيروان . وفي اعقاب هده المعركة انخحتار 
7 0 اقق_وان تنيع ولاية طوابلس - مقن حكمه 0 


في تلك الاثناء » كان جيش ابي جعفر المنصور يسير من برقة متجها 
غربا في مهمة تستهدف القضاء على الحركة الاناضية ووضع حد للتمرد الدائم 
على سلطة الخلافة في شمال افريقية . لكن المعركة النى 0ك فك 
اسفرت عن انتصار حاسم للاباضية وانسحاب حيس الخليفة الى الشرق ! 


في السنة التالية توجهت حملة اخرى الى طرابلس » » فخرج ابو الخطاب 
دنفسه هذه المرة وحمق انتصارا جديدا وارغم الحملة على العودة الى قواعدها 


الدائمة فى مصر . 


اذ ذاك عهد المنصور الى واللي مصر محمد بن الاشعث شخصيا بشادة 
حت ضح خب الفك مقائل وامرء يدا حزم طرارلمت ببحثا عن 
قوات ابي الخطاب ال كانت قد اأصحت حنداك تعاني تنافسا حادا بين 
عناصرها المتنافرة 2 الامر الذي اريبك آكل حسابات قائدها هذه المرة : 


وعندما بلغت القائد العباسبي اخبار التفكك في الجيش الاباضي © قرر 
التظاهر بالتراجع مسيرة ثلاثة ئة ايام ) بعد ان كان قد دخل مناطق ا 
فاطمان ابو الخطاب إلى هذا « الانسحاب » وفرق رجاله معتبرا 
7 ذاك قا اه الاشعث شعث بالقرب من ثاورغاء في هجوم صاعق أسهر عن ممتل 
ابي الخطاب وعدد كبير من اصحابه ودخول القوات العباسية طرابلس دون 
مقاومة سنة ١514‏ . 


وترامت انباء الهزيمة الى عبد الرحمن 5 رستم 2 والي ابي الخطاب 
عل القيروان ‏ فقرر اخلاء عاصمته والعجاً الى موصع سهرت © حيثث 5" 
مدينة ستصبح قريبا عاصمة لدولة اياضية مستقلة » هي الامارة الرستمية الي 
استقطبت جميع الاباضنين من المغرب الاوسط الى طرابلس وجبل نفوسة . 


وعندما اراد والى طرابلس اعتقاله » هاجموا المدينة وارغموا الوالى على اخلاثها 
- قيل انها بلغت مائة وثلاثين الف رجل - فزحف بها على القيروان وضرب 
حولها حصارا دام سنة كاملة 1-6 اضطر والمها عمر بن حفص هرزارمرد »© 
في القيروان على طلب الصلح . فاجابه ابو حاتم الى طلبه مقابل خروجه من 
القيروان مع جيشه وجميع الموظفين العباسيين . فخرجوا ودخلها ابو حاتم 
واحرق ابوابها وهدم اسوارها . 


قوامها ستون الف مهقاتل بميادة والى مصر يزيد بن حاتم سنة ١٠58‏ إ 


وقد سارع الامام لملاقاة جيش الخليفة بعد ان ولى على القيروات صاحبه 
عبد العزيز المعافري . الا ان عبد العزيز ما لبث ان واجه تمردا مفاحئا ارغم 
الامام الاباضى على العودة الى القيروان والاقتصاص بنفسه من المتمردين . 
ثم تواردت الانباء بوصول جيش الخليفة الى منطقة سرت ٠‏ فتقدم الاباضيون 
للقائه في معركة تمكنوا في بدايتها من التفوق على العباسيين . لكنهم ارغموا 
فيما بعد على المراجم الى القرب من طرابلس » لان موازين القوى اختلت 
فجاة بانضمام اعداد كير عد المتمردين على الامام الاباضي إلى جيش العباسيين ١‏ 
فكانت النتيجة هزيمة كاملة للاباضيين فروا على اثرها الى جبل نفوسة . 
وتابع قائد الحملة تعقبهم بنفسه الى هناك » حيث تمكن من قتل الامام الاباضي » 
ثم عاد وسيطر بسهولة على طرابلس وقضى على ما تبقى فيها من قوات أباضيه . 


وو مت بي الاء له 
(1341-144) 


مرت ولاية افريقية بعد ذلك بفيرة هدوء استمرت حوالى عشرين سنة » 
حتى. بداية ظهور متاعب من بوع سحل يك لولاة العباسبين ا فمى سنة ١1//‏ واحه 
الفضل بن روح بن حاتم ٠‏ والي القيروان » تمردا قام به الجنود واستولوا 
فيه على المدينة وقتلوه . على اثر ذلك عم المنطقة اضطراب استمر طيلة سبعة 
اشهر . فرأى الخليفة هارون الرشيد ان يوجه اليها احد كبار قادته » هرثمة 
بن اعين » واليا على افريقية والمغرب . وعندما وصل الوالي العباسي الى برقة 
نزل فمها وبعثث برسول الى المير وان لمفاوضة المتمردين هنالة . وسدو ان مهمة 
الرسول قد اثمرت فدخل ابن هرثمة القيروان دون قتال سنة ١1/94‏ . 


بعد مرور سنتين عل ولايته الناجحة ٠»‏ اعفاه الخليفة الرشيد منها نزولا 
عند طلبه » وقلدها محمد بن مقاتل العكى ‏ اخا الخليفة بالرضاعة ‏ فاساء 


١١ه‎ 





ابام والنفوذ الرستمي 


0 


اكد 6 مح الجند والرعيبة 6 واضطر الرشيد لعزله 
21 ات كانت اضطراباتها وثو رات الجند فيها 
قد مهدت السبيل لابراهيم بن الاغلب » والي الزاب في 
المغرب الاوسط . للاستيلاء على القيروان والاستقلال 
بولاية افر يقيةٍ سنة ١84‏ . وسلو ان الخليفة 
اأرشيد قد رأ فى امارة اللاغالبة ٠»‏ المستملة 
والموالية معا » حلا هموفتًا لمشكلة هذا الجزء من 
الشمال الافر يمي النائئي عن مركز الخلافة » فبادر 
الى دعم ابراهيم بن الاغلب واضفى على ولابته 
الشرعية فى محاولة واضحة لاحتوائه بدل 
اخضاعه بالموة . 


هكذا شهدت اواخر الممرن الثاني مولد أمارة 
الاغالبة » تضاف الى الامارات الاخرى الموزعة من 
اقصى المغرب عند الساحل الاطلسى الى اقص 
الشرق من الشمال الافريقى عند حدود مصر : 
فبالاضافة الى ظهور الدولة الرستمية فى تيهرت 
(58-10وك)ء كان ادريس بن عبد الله ايضا 

ينشئ الدولة الادريسية (؟/ا١ ‏ 64“ ) فى مراكش 
#2727 
المدينة والحجاز . والى الشرق ‏ فى مصر بالذات ‏ 
سيبادر احمد بن طولون الى الاستقلال وليه مصر 
عن العباسيين » معتبرا نفسه احق باموالها من الخليفة 
في بغداد » ويؤسس الدولة الطولونية ( 764 0" ). 


حدودهم : 


ليس معروفا بالتحديد الى اي هدى امتد 
نفوذ الاغالبة في شمال افريقية » ولكنهم علي اي 
ظ يتخطوا حدود اقليم طرابلس شرقا . 
بينما سيطروا غربا على افريقية بكاملها وعلى الجزء 
الشرقي من المغرب الاوسط الزاب 
ريه اكد طلت اطيلة فترة حكمهم تحت النفوذ 
المباشر للعباسيين ثم للطولونيين من بعدهم . كذلك 
فزان في ) الجنوب 2 الني 7 تاثرات الافكار 
في اليها عبر جبل 
: ا باعل 





نهاية الأرب للنوبري : 


.. قال : وما كت هرلمة 

الى هارون بسأله الاعفاء 

وجة محمد بن مقاتل 

اميرا للغربفب ٠»‏ 

وكان رضيع هاروث ؛ 

فقدم القبروان في شهر رمضان 
سنة احدى وثمانين وماله . 


ولم يكن بالمحمود السيرة 


وخخرج عليه بتونس 


| فنهض ابراهيم بن 


تمام بن تميم التميمي ٠‏ 
وكان عامله عليها » 

فبايعه جماعة من القواد 
وأهل الشام وأهل ختراسال ٠.‏ 


| سنة ثلاث وثلالين وماله 
| وخرج اليه ابن العكى فيمن معه 


فقاتله قتال' شدينا 

في منبة الخيل »© 

فانهزم ابن العكي 5 القبر وان 
وتحصن في دار كان قد بتاها 


ٍ وول" عن دار الامارة 3 


في يوم الاربعاء لخمس بقين 
هن شهر رمضات : 

فامنه نمام على دمه وماله 
فخرج تلك الليلة 

حتى وصل الى طرابلس ٠‏ 
فكاتبه بعض اهل خراسان 
الأغلب 
على تمام 


من الزاب 


020 دام حكم الاغالبة في القيروان مدة قرن من 
الزمن تقر ببا : وقل تفاوت قدرات امرائهم الذين 
تعاقيوا بعد ابراهيم بن الاغاب مو سس الدولة 

| قبرز زيادة الله الاول فاتح صقلية ٠»‏ وابراهيم 
ظ الثانى الذي استشهد مبديا بطولة خارقة فى معركة 





الحلة السبراء بن الابار 2 


.. وقرأات في تاريخ 
إضََ التاق ابراهيم بن القاسم 
المعر وف بالرقيق 


ان المعتشيد | 


كنتت الى ابراهيم من العراق : 
ان تترك أخلاقك في سفيلك الدماء 
فاسلم البلاد الى ابن عميك 
محمد بن ز بادة الله 
صاحب طرابلس ؛: 
فخرج ابراهيم الى طرابلس خفيّة 
واظهر انه يريد الخروج الى مصر 
حيلة منه 
الى أن ظفر به فقتله وصلبه » 
وكان بين خروجه ورجوعه 
خئيسة سير نوها 00 


الحلة السيراء لابن الابار : 


« .. عبد الله بن الصائغ 
المعروف بصاحب البريد : 
احد ولاة زيادة الله بن عيد الله 


آخر ملوك ني الأغلب 


وأصحابه المخصوصين 
بلطف المنزلة عنده » 


وتغير عليه اخخيرا 


فقتله بطرابلس عند انتقاض دولته | 


ارده انا مصر أمام نيبي 
في سنة ست وتسعين ومائتين .. 


جرت بعد ذلك في صقلية نفسها . 


كان اتراهيم بن الاغلب قد احتفظ بالقيروان 
مركا للامارة » .ولكنه انها عل بعذا ثلانة آكال 
منها قصرا اسمىي ١‏ بالمصر الاييض ) سرعان ما 
تحولت المنطمة المحصطة يه الى مد ينه محصنه 
ثم حاء ابرأهيم الثاني وانشأ مل بنة اخرى مشابهة 
على بعد خمسة اميال من القيروان ٠‏ وهى مدينة 
الرقادة التى اصبحت عاصمة الاغالبة فيما بعد . 


م الشهير 4 قبا شر زدادة الله 0 977 
فوق المسجد الذي اسسه عقّبة بن نافع ابان حملاات 


التحرير الاولى . وفي عهد ابراهيم الثاني اضيف 
الى المسجد اعمدة الرخام المستخرجة من هدينة 
قرطاجة القديمة . وتم 00 مرتين على الاقل 
باضافة اجنحة المساجد ودور اليه في غضود 
القرن الثالث . وبعد انتشار المذهب الالكي على 
بد الاغالية ونسمراب اراء المعتزلة الجريئة الى الشمال 
الافريمي تبوات القيروان المركز الاهم لحركة 
الفكر الاسلامى فى شمال افريقية » فحفلت 
اروقة مساجدها بالمناظرات العلمية والفقهية بين 
علماء القيروان وبين علماء من الشام والعراف 
والاندلس . 


وقفل فر رضت ظروف تلك الحفة ان رمححهم 
فود الاغالية في رقفعة صغيرة من شمال أفريية 


_ فى الوسط تماما بين امارات مستمّلة اخرى في 


عر وفي الغرب فكان لا بد من ان يتوسعوا 

عبر المتوسط 3 فانشأوا فوة بحر ية مأ لخت أن 
0 اسطولاا ضخما م باتجاه سواحل 
ايطاليا الجنوبية ومكنهم من اجتياح شواطئ فرنسا 


١١١ا/‎ 


0-2 3 كن 





ان 3 نيكة زنادة الله الأول ىء لد 
سك نينا . وفي وشت كر 0 و من التزول 
ل وأراضق السواحل الانطالية كاززة © عى موجه بدن شديدة 
٠ 0‏ البرم الأولى الي شهدت امجاد قرطاجة في بداية عضر الصراع 
الحري خلال القرن السابع قبل الميلاد . 
هذا العمل العسكري الباهر حققه الاغالبة ‏ كما حققته قرطاجة 
قبلهم فْضل فرق المتطوعين من الجنود الافر يقيين الذدين فأموا دائما بعساء 
الحرب على هذا الجانب من البحر المتوسط . لكن الاغالبة ‏ مثل قرطاجة 
انضا فَخْلوا 3 ادراك هذه الحقيقة الهامة » وعمدوا الى استبيدال الجنود 
امتطوعين بفرق من الحرس الخاص ما لبئت ان اصبحت - مثل فرق الحرس 
| 0 في يس الرومات ‏ سجرد خلايا للمؤامرات والنسائس داسك 


لوحة 7 : شمال افريقية في القرن الثالث . 





مقر الحكم 
وقد اندثر الجيش الاصلى ' 


واقفرت الحدود من المجاهدين » فدفع الاغالبة ثمن هذه الغلطة فادحا : 
وهنا اجتاح الفاطميون رجهم المفتوحة ولم جل رجال الحرس الخاص 
ثمة ما بفعلونه حيالهم سو ئى) أن يحملوا الامير ويهربوا به الى صقلية . 


لقن. اثشغت الظر وف ال تمسيم شمال افريقية الى رقع صغيرة موزعة 
بين الامراء فكرة خيالية غير قابلة للتنفيذ في ارض الواقع . فالمنطقة الواسعة 
التي تملك الصحراء الكبرى بمثابة عمق تعبوي لا يمكن الاحتفاظ بها حمًا 
إل يت راية دولة واحدة » وفيما عدا ذلك فان كل تقسيم آخر من شانه 








ان يمود الى صراع مسلح غير قابل الم العسكري في مساحات الصحراء 
المترامية . 3 عه الفاطميين في اكتساح امارات شمال افريقية سنة 
5 وتوحيد المنطقة تحت راية ا » دليل واضح على هذه الحقيقة . 
لكن الدليل الاكثر وضوحا ان الامارات نفسها ظلت مشتبكة فى حروب اهلية 
ضَارَية اعل الجميع جبهات شمال افريقية اكثر من مائة سنة دون ان تتمكن 
احداها من حسم الموقف عسكريا لصالحها . 


في طرابلس تصاعد الصدام المسلح بين امارة بني رستم وبين امارة 
2 الاغاب حى, تعدم الرستميون سنه /81 ١‏ وات ضخمة لضر ب الحصار 
حول المدينة . لكن الاغالبة تمكنوا من الدفاع عن انفسهم بنجاح » مما دعا 
فى نهاية المطاف الى رغبة الطرفين فى استبدال الحرب بالمفاوضات . وقد 
تم الاتفاق باقتسام طرابلس 8 الاتاري : داحل طرابلس اللاغالية 
وخارج اسوارها حتى سرت للرستميين . بناء على هذا الاتفاق اصصحت المنطقة 
الممتدة من سرت في الشرق حتى جبال مطماطة ودمر في الغرب تابعة للدولة 


الرستمية . 


فى جبل نفوسة طلب الاباضيون من صاحب تنهرت أن بعين عليهم 
0 00 عددة يي بادرة 0 3 ورائها تسبت الوحدة السياسية بعل الوحدة 


ف تل الل بن اللخطات اهامة اجبل نفوسة ٠‏ واستمرث العلاقات 
الودية مع الرستمبين طيلة عهده لو سنة 700 نشب التراع بين 
ل الجبل حول حلا فته 4 ولم يتمكن الامير اأرستمي عي عيد الوهاب من 

هذه القضية » فاستمر الصراع المسلح اكثر من عشرين سنة حتى تمكن 
ابن عبد الوهاب » للخت رضم المنطقة تحت حراسة عسكر بة 


دائمة . 


سنة /١٠؟‏ .توفي عبيلك عات 3 راي الأياضية اك ابنه اف ؛ 
ل ل ل عليه اس ارك امي ل ن الرستميوث من حسمه 
حتى سنة ١‏ .2 وخلال الخمسين عاما التالية كان النزاع ما زاال مستمرا 
000 امالك ع في معركة طويلة دامية انتهت با كتساح الفاطميين لمدينة 











ال »ار فعس م 
رول لعل لوت 


)517-50( 


ففي مصر كان احمد بن طولون » نائب الوالي » يتامر للاستثثار بالحكم . 
والاستقلال بالولاية عن الخليفة العباسبي » وقد ساعده الحظ بوفاة الوالي 
ووصول ابنه الى الحكم الذي اطلق بده في شؤون الولاية . فضم اليها مدينة 
الاسكندرية » وقمعم جميع انتفاات الشيعة 2 ومد نفودة - فر 9 


لكن برقة ثارت في وجهه . وبادر الطولونيون لحصارها من البر والبحر 
بقيادة لوْلو غلام ابن طولون . وعندما فتحت لهم ابوابها ٠‏ انزلوا بزعمائها 
عقوبات تفاوتت بين قطعم الايدي والجلد والصلب . 


على أثرها كان العباس ٠»‏ ابن أحمد بن طولون » يكتب من مصر الى 
ابراهيم الثاني الأغلبي ويعلمه بأنه قادم لتسلم ولاية افريقية الني ادعى بان 
الخليفة العباسي قلده اباها . وسدو ان ذلك الامير الصغير كان يحلم احلاما 
كبيرة مستغلا انشغال والده باخضاع ثورة نشبت في انطاكية . 


وقل توجه العباس الى بر فة سَية ١11‏ عل وا تمانمائة 
فارس وعشرة الااف رجل وخمسمائة جمل على ظهرها ثمانمائة 
حمل من الدنانير الذهبية . ومن برقة سار غريا باتجاه القيروان 
متوففا في طريقه اليها عند مدينة لبدة . 


وفي البداية رحب به اهل لبدة . لكنه اساء التصرف 
فثاروا عليه » مستنجدين باباضيي جبل نفوسة وبوالي 
الاغالبة في طرابلس . فاطبق عليه الفريقان معا وارغماه 
على الفرار الى برقة »* حيث كان جيش والده الغاضب 
بانتظاره ع فاستسلم اله بعد مقاومة قصيرة سنلهة 51 . 


اما برقة فود لت تأ بعة للحكم الطولوني حتى انقضائه 
سنة 5 على بد الجيثش العباسي الذي استردها للخليفة 
لدارة قفصيرة ا : مل ارد الرابيع حتى وفعت 








|| حا م مر حول! ا#إاسذام 


( من سنة #87ه/ ١١٠٠م‏ ) 


حتى 1٠8‏ ه 
أو 4٠م‏ 


حتى “4 ه 
او 45م 


حتى 467 ه 
او 1م 


حتى 45١‏ هم 
او 4 ١ام‏ 


حتى 4/4 هم 
او ١٠م‏ 


لا لا 9]ا عا 


بداية تفكك الخلافة الاموية فى الاندلس بعد 
وفاة الخليفة المنصور . 
نشوب الحرب بين الانيا وبولندا . 


العرب في جزيرة سردينيا . 
الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني يجرد حملة 
على ارمينيا . 


روبير جيسكار 
جنوب ايطاليا . 
الانشقاق النهائي بين كنيسة روما وبين الكنيسة 
البيرنطية . 


يؤزسس مملكة نورمانية فى 


السلاجقة يغزوك ارمينيا . بقيادة الب ارسلان . 
قوات النورمان تحتل انجلترا. . 
ضمي - تصونج امبراطورا على الصين . 


السلاجقة يهزمون البيزنطيين في موقعة مانزكرت 
وياسرون الامبراطور رومانوس الرابع . 
النورمان يغزون باليرمو . 


السلجوتي ملكشاه ع سوريا وفلسطين : 




















لا لا 


لا لا 


لها خا نا 


تشييد مسجد الخليفة الفاطمى الحاكم بامر ان 
فى القاهرة . ٠‏ 

ملوك الطوائف يتقاسمون الاندلس . 

فيام دولة بني حماد في المغرب . 


اندثار الخلافة الاموية فى الاندلس . 
الاحتفال بتتويج الامبراطور هنري الثالث في روما. 


السلا حقة بحتلون بغداد . 
قيام دولة المرابطين في شمال افريقية . 
النورمان بغز ول صقدلية . 


الامبراطور النورماني وليم الاول ( الفاتح ١‏ 


اليدء فى انشاء برج لندن . 
تأسيس دولة ارمنية في كيليكيا - 
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7 ص املك الاسباني الفونسو السادس ينتزع طليطلة 2 © الصليبيون يحتلون بيت المقدس ويؤسسون مملكة 


0 من العربا . لاتينية فيها . 
ار ااام لا الحملة الصليبية الاولى على المشرق العر بي . ل) وفاة عمر الخيام . 


0 تجديد المعاهدة التي تمنح رعاية خاصة لمصالح 
نجار البندقية في الامبراطورية البيزنطية . 6 قبام دولة الموحدين في الغرب ٠‏ . 
144ام 0 تتويج روجر الثاني النورماني في باليرمو بصقلية . 2 © نشر كتاب « الجغرافيا » للادريسي في باليرمر . 
5 اخفاق الصليببين امام دمشق في حملتهم الثانية . 


١2 
ره‎ 
ا‎ _ 
حققر‎ 
بي جه‎ 
 اميممع‎  دص عن عملم ملم هس اهن دا صدشنل ممما‎ 


مونيخ تصبح المركز الاول لتجارة الملح في اوربا .2 (ح بيزنطة تتحالف مع البندقية ضد الامبراطور 
تزاع سياسي في انجلترا بين الملك هنري الثاني الالماني فردريك الاول . 

وبين توماس بيكت يضطر الاخبر للفرار الى 0 تأسيس جامعة اكسفورد . 

فرنسا . 
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0-0 
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ربع من « الفرسان » النورمان يغتالون توماس 2 (] تأسيس مدبنة مر و بن ماري في موقعة 
الات بيكت رغم لتسوية الرسمية بينه وبين هنري الثاني. 2 (ع صلاح الاين را 7 ١‏ 

1 لت الابربي يتول حكم مصر ثم حطين ويدخل بيت اماس 
و0 به بعد خمس سنوات . 
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ان تن تصدر الشاي الى اليابان لاول مرة . نا 0 الف تاجر 
وه صلاح الدين الابوبي . 0 احصاية تشير الى وججرة بل 
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ان يقود الى صراع مسلح غير قابل للحسم العسكري في مساحات الصحراء 
المترامية . ولعل نجاح الفاطميين في اكتساح امارات شمال افريقية سنة 
5 وتوحيد المنطقة تحت راية واحدة » دليل واضح على هذه الحقيقة . 
لكن الدليل الاكثر وضوحا ان الامارات نفسها ظلت مشتيكة فى حروب اهلية 
ضارية على جميع جبهات شمال افريقية اكثر من مائة سئة دون ان تتمكن 
احداها من حسم الموقف عسكريا لصالحها . 


(11ا191؟) 


في طرابلس تصاعد الصدام المسلح بين امارة بني رستم وبين امارة 
بني الاغلب حتى تقدم الرستميون سنة ١91‏ بقوات ضخمة لضرب الحصار 
حول المدينة . لكن الاغالبة تمكنوا من الدفاع عن انفسهم بنجاح ٠‏ مما دعا 
في نهاية المطاف الى رغبة الطرفين في استبدال الحرب بالمفاوضات . وقد 
تم الاتفاق باقتسام طرابلس وضواحيها بين الامارتين : داخل طرابلس للاغالبة 
الممتدة من سرت في الشرق حتى جبال مطماطة ودمر فى الغرب تابعة للدولة 


ا 


الديئية بينهم وبين الدولة الر ستمسة .. 


وقد تسلم السمح بن الخطاب امامة جبل نفوسة » واستمرت العلاقات 
الودية مع الرستميين طيلة عهده . لكن عند وفاته سنة 7١6‏ نشب النزاع لين 
اناضيبي الجبل حول خلافته » ولم يتمكن الامير الرستمي عبد الوهاب من 

هذه القضية ؛ فاستمر الصراع المسلح اك من عشرين سنة: حتى, تمكن 
ابن عبد الوهابت »ع بعد وفاة والده » من وضع المنطقة تحت حراسة عسكرية 
دائمة . 


سنة 7١8‏ ,توفي عبد الوهاب واجتمع رأي الأباضية على تنصيب ابنه افلح ) 
0 خلف ابن السمح امام الاباضيين في جبل نفوسة لم يشا ان يعترف به وتقدم 
لطرد واليه من الجبل في سلسلة من المعارك التي لم يتمكن الرستميون من حسمها 
حتى سنة 7١١‏ . وخلال الخمسين عاما التالية كان التزاع ما يزال مستمرا 
بين افراد البيت المالك ؛ في معركة طويلة دامية انتهت با كتساح الفاطميين لمدينة 
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متخ بد 
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في مصر كان احمد بن طولون » نائب الوالي ٠‏ يتامر للاستثثار بالحكم » 
والاستقلال بالولاية عن الخليفة العباسبىي » وقد ساعده الحظ بوفاة الواليي 
ووصول ابنه الى الحكم الذي اطلق. بده في شؤون الولاية . فضم اليها مدينة 
الاسكندررة ؛ وقمع جميع انتفاضات الشيعة » ومد نفوذه حتى أقليم برقة * 


لكن برفة ثارت فى وجهه . وبادر الطولونيون لحصارها من البر والبحر 
بميادة لْوْلْو غلام ام طولون . وعندما فتحت هم ابوابها 0( انزلوا بزعمائها 


على أثرها كان العباس ا ابن أحمد بن طولون » يكتب من مصر الى 
ابراهيم الثاني الأغلبي وبعلعة _يالة قادم لتسلم ولاية افريقية الني ادعى بان 
الخليفة العباسى قلده اياها . ويبدو ان ذلك الأمير الصغير كان يحلم احلاما 
كبيرة مستغلا انشغال والده باخضاع ثورة نشبت فى انطاكية . 


رقد توجه الغباس, الى برقة سنة 555 على راس ثمانمائة 
فارس وعشرة الاف رجل وخمسمائة جمل على ظهرها ثمانمائة 
حمل من الدنانير الذهبية . ومن برقة سار غربا باتجاه القيروان 
متوفما في طريقه اليها عند مدينة لبدة . 


وفي البداية رحب به اهل لبدة . لكنه اساء التصرف 
فثاروا عليه » مستنجدين باباضيى جبل نموسه وبوالي 
الاغالبة في طرابلس . فاطبق عليه الفريقان معا وارغماه 
على الفرار الى برقة »+ حيث كان حجيش والده الغاضب 
بانتظاره 2 فاستسلم اليه بعد مقاومة قصيرة سنه 55 . 


اما برقة فقد ظلت تابعة للحكم الطولوني حتى انقضائه 
سنة 7417 على يد الجيش العباسبي الذي استردها للخليفة 
لفيرة قصيرة فقط 2 اذ لم يستهل القرن الرابع حتى وفعت 
تحت حكم الفاطميين سنة "٠١‏ . 
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بداية تفكك الخلافة الاموية فى الاندلس بعد 
وفاة الخلقة المنصور 8 
نشوب الحرب بين الانيا وبولندا . 


العرب في جزيرة سردينيا . 
الأمبراطور الليزنطى باسيل الثانى بجرد ححجمله 
على ارفينيا .0 


روسر جكار بؤسس, مملكة نو وهابيه في 
جنوب ايطاليا . ظ 
الانشقاق النهائي بين كنيسة روما وبين الكنيسة 
البيزنطية . 


تأسيس. مديئة مراكش . 

السلاجقة يغزون ارمينيا بقيادة الب ارسللان . 
قوات النورمانت تحتل انجلترا . 

شي - تصونج امبراطورا على الصين . 


السلاجقة يهزمون البيزنطيين في موقعة مانزكرت 
وياسروت الامبراطور رومانوس الرابع . 
التورمان يغزون باليرهو . 


السلجوقي ملكشاه بخضع سوريا وفلسطين . 
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لا 


ف 


نا 0 0 


لا لا ل] 





نشسا مد الخليفة الفاطمى الجا كى باهر الله 
القاهرة . 
ملوك الطوائف بتقاسموك الاندلس . 


قام دولة نى حماد فى المغرابه . 


اندثار الخلاقة الاموية في الاندلس . 


وقاة اب هسنا . 
ا - - 


الاحتفال بتتويج الامبراطور هنري الثالث في روها. 


السلاحقة بحتلون بغداد . 
فمأه دولة المرابطين فى شمال افر بقية 8 


النورمان بغزوت صقلة . 


الامبراطور النورماني وليم الاول ( الفاتح ) 
بتمكن من سحق الانتفاضات التي قامت ضلده 


اسية 0 حي 1 


في شمالي وغربي انجلترا . 


1 7 
تاسيس دولة ارمنية في كبك 
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الملك الاسبالى الفو نسو السادس ينتزع طلبطلة 
3 5 


1 
| 
ل عبر اه 


تجديد المعاهدة التي تمنح رعاية خاصة لمصالح 
- كت 2 | 

تجار البندقية فى الامبراطورية البيزنطية 

تتويح روجر الثاني النورماني في باليرمو بصقلية . 


اخفاق الصليبيين امام دمشق في حملتهم الثانية : 


مونيخ تصبح المركز الاول لتجارة الملح في اوريا . 
لول مخاصي في الساسا ابن الملك هري انان 
وبين توماس يكت بضطر الاخير للفرار الى 
َتنا . 


اربعة من « الفرسان » النورمان يغتالون توماس 
بيكت رغم التسوية الرسمية بينه وبين هنري الثاني. 
صالاح الدبن الاابوبي بتولى حكو مصر ثم 
بضم سوريا اليه بعد خمس سنوات 


الصين تصدر الشاي الى اليابان. لاول هرة 
وفاة صلاج الدين الابوبى : 
في الرنسا . 


6 الصليبون يحتلون بيت المقدس ويؤسسون مملكة 


لاتينية فيها . 
وقاة ليم الخام : 


قيام دولة الموحدين في المغرب . 
نشر كتاتب ( الجفرافا 1 للادربي في بالبرمو . 


بيزنطة تتحالف 
الآلمانى الردر باث الأول 1 
ناسيس جامعة اكسفورد . 


الندقة ضما الامبراطور 


تاسيس مديئة بلفاست . ا 
حطين ويدخل بيت المقدس 


احوه اليه تشعر الى وعمورث صتن الف تأخر 


ايطالي بعملون في القططية . 
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خلفاء 
أما 
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ع 
الرول ارم لا 
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عسي حي 1 00 
من القرن الثالث الى القرن الرابع 
#سكاك اكد ارما . 


يتوارثون العرش في نظام اسري لا يفل شرعية عن نظام وراثة الخلافة نفسها . 


الثانية : أن الصراع على السلطة لم يعد محصورا بين اسرة عر بية وبين 
اسرة عربية اخرى » بل اصبح صراعا واسعا يضم شعوبا باكملها » وخاصة 
قِ فارس التي تحولت الى شيه عاضمة رسمية لدعاة الشعو بية بالذات : 








فقد انفجر النزاع بين ولديه الامين والمأمون » وانحاز احدهما الى الامراء 
العر ب ؛ وانحاز الاآخر الى الامراء الفرس » وانغمسوا جميعا فى صراع مسلح 
على جبهة عريضة شملت معظم العراق وخراسان » وانتهت سنة ١945‏ بحصار 
بغداد وتهديم منشاتها واسر الخليفة الامين الذي احتز الجنود الفرس راسه 
و بعثوه الى أخحيه المأمون 2 خر اسان بمثاية رسالة لا تحتاج الى سر م 3 وفي 
نهاية. هذه الحرب الرهيبة كان من الواضح ان الصراع على السلطة قد انتقل 
من ميدانه المألوف سن الأسرة والآسرة 1 ميدانه الجديد بين افراد الاسرة 
الواحدة 4 وان نظام / لت امالك ») كما صممه معاو به قل انهار ف الواقع 
على سكانه ٠‏ : : 

فكرسي | الذي صعد اليه المامون فوق حثة اخيه ما لبث ان تحول 
الى فخ مميت يشبه كرسي الاعدام » لا يعتليه الخليفة لكي يحكم 6 انل اققط. ‏ 
لكي يموت . وأسوأ ما في الأمر ان الشرط الوحيد لهذا المصير بالذات أن يكون 
القتيل دائما هو الخليفة شخصيا » وان يكون عباسيا هن الاسرة الحاكمة . 
ان الحرب تندلع سرا داخل حجرات البيت امالك . 


بعض الخلفاء لقي حتفه على يد اقرب الناس اليه : 


قال ابن الاثير : [ اول من استبد من النساء الخيز ران ام الهادي والرشيد » 
وهي قرشية وكانت ذات نفوذ وفوة بخافها اولادها ؛ ومن خالفها منهم او 
اعترضها قتلته . وكانت في ايام زوجها المهدي صاحيبة الامر والنهي وهو 
يطاوعها » فلما تولى ابنها الهادي ارادت الاستبداد بالامور دونه 6 وان تسلك 
به مسلك ابيه » فلم يمض اربعة اشهر حتى انثال الناس اليها » وكانت المواكب 
تغدو وتروح الى. بابها فساءه ذلك ع وكلمته يوما في امر فلم يجد الى احابتها 
فيه سبيلا فقالت : ١‏ لا بد من اجابتي اليه فاني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله 
بن مالك ») » فغضب فعض فغضب الهادي وقال ‏ : : « ويلي على ابن الفاعلة . قد علمت 
انه صاحبها والله لاا اقضيها لك » » قالت : ١‏ اذن والله لا اسالك: حاحة )2 © 
قال : « لا ابالي » » وقامت مغضبة فصاح بها : « مكانك » والله لثن بلغني 
انه وقف ببابك احد من قوادي او خاصتي لاضربن عنقه ولاقبضن ماله 
ما هذه الموا كب التي تغدو وتروح 20 )ما لك مترك بشغلنك أو 
مصحف يذكرك أو بيت يصونك ؟ إياك وإياك » لا تفتحي بابك لمسلم ولا 
ذمي » » فانصرفت وهي لا تعقل 18 . الى ان يقول : [ فحقدتها عليه حتى اذا 
علد يرياء : ,اخ الرشيد وابيعة لجار درت بعض حوار يها 


عند وفاة الخيزران كانت ثروتها كما ذكرها المسعودي وابن الاثير ‏ 
١‏ مليون درهم » اي حوالى نصف ميزانية الدولة باسرها اما « قبيحة ) 
ام المعتز التي شاركت ايضا في قتل ولدها دا رركت وراءهااثروة بلغت 





مليونين انين من الدنا نير تدأ بالاضافة الى ما اورده الطبري عن جواهرها 
الشهيرة 4 ومنها / مكوك من الزمرد ونصف مكوك وْلوْ كبير ونحو كيلجة ياقوت 
احمر » مما قدروا ثمنه بحوالى مليونين اخرين من الدنانير . 


بعض الخلفاء لقى حتفه على بد خادمه : 


ومشكلة الخدم داخل البيت المالك مشكلة غير طارئة على تاريخ الحكم 
الورائى ... فمَا دامت السلطة محصورة تحت سقف واحد » فان كل فرد داخل 
هذا البيت يرى نفسه ‏ عمليا ‏ في موقع السلطة . وقد انقاد خدم بني العباس 
للمشاركة في الصراع الدائر حول متّعد الخليفة باعداد مثيرة للريبة » حتى 
ان الآمير المقتدير ب كما د كر المسعودي ‏ كان قد جمع منهم احد عشر الف 
خادم قبل ان تؤول اليه الخلافة . 


الورائي يحتاج اساسا الى المحافظة على نقاء نسل الحاكم شخصيا » وليس 
ثمة حل عملي لهذه المشكلة بالذات سوى صيانة نسائه داخل غرف الحريم 
في عهدة حراس غير قادرين على الانجاب . لقد كان من الواضح ان تحويل 
الخلافة الى نظام ورائي انحراف حاسم عن مبادئ الاسلام الى مبادئ مستوردة 
من احم اخرى » وكانت مصادر التشويه الطارئ بادية لكل العيان : فمنك 
ذلك الوقت كان الجاحظ قد قال : « وكل خصاء في الدنيا فان اصله من 
قبل الر وم 00 وحسك بالخصاء مغلة ) وحسبك بصم الخاص فسوة ) . 


الثانيبة فرقة الغلمان المصافة » نسبة الى المصائف اي غزوات الصيف . 
وهؤلاء فى الواقم جيش باكمله مجهز خاطة للقتال خارج اللحدردة ) لكنه لا 
يعمل داخل نطق الجيش العام ٠‏ ولا يتقاضى اجوره من خزانة الدولة » بل 
يموله الخليفة شخصيا » وياخذ جميع غنائمه بمثابة مشروع خاص . وفي هذه 
الفرقة ظهر معظم الخدم الذين عرفتهم حلبات الصراع على السلطة في الدولة الاسلامية . 
فالغلام بدر ‏ خادم المعتضد ‏ « تولى قيادة الجند ونقش اسمه على التروس 
والاعلام » . والغلام بجكم ‏ خادم المكتفي ‏ « ترقى في المناصب حتى 
صار امير الامراء 6 أي اكبر موظف فى الدولة . وجوهر الصقلي ‏ خادم 
المعز ‏ « تولى قيادة الجيش المنجه لغزو مصر » وودعه اولاد الخليفة واهله 
ومشوا بين يديه حتى -خرج موكبه من المدينة » . وكافور النوبي ‏ خادم الاخشيدين- 
وضع بده على عرش مصر وتولى حكمها فعلا سنة 88" . 


اما الخليفة الممقتدر ‏ الذي انتقل الى قصر الخلافة على رأس جيس من 


١ 71/ 








2 - حوس ددااد 
د 


ف ا 


١8 


اس لوي ختفة عل انا اقضل خادم لديه واقربهم الى فليه ... ذذاكر 
المسعودي انه في ايام المقتدر بغ موّنس 0 » فقدمه » وكأن يستشيره في 
أموره ©» فتصرف مؤنس فى شوول اذيك يت ظ وتولى رئاسة الجيش 
وامارة الامراء وبيت المال » واستبد بكل شى كانت بينه وبين المقتدر 
وحشة ادت الى حروب انهت بقثل الفثدر”» فخملوا رأسه الى امقس انما 
رأى رأس مولاه بكى ولطم 1 


أغلب الخلفاء لقي حتفه على يد حرسه الخاص : 


ومشكلة الحجرس الخاص مشكلة بدأت في عصر المأمون الذي احاط نفسه 
بفرق من الحنود الفرس ؛ ثم تفاقمت فجأة » واصبحت معضلة غير قابلة للحل » 
عندما خطر لخلفه المعتصم ان يحرر بديه من قيود الجنود الغفرس فو ضع عنقه 
وعاصمته ‏ تحت سيوف الجنود تراك 


قال ابن الدذعر : 


فلما افضت الخلافة للمعتصم كان الاتراك عونا له » وتكائروا حتى 
ضافت بغداد عنهم ؛ وصاروا نِوُدَونَ العوام في اللاسواق فنال الضعفاء والصسيان 
من ذلك اذى كثيرا » وربما اردوا الواحد بعد الواحد قتيلا على قارعة الطريق . 
لات ا ل ركه وم عل ) فقام اليه شيخ فقال له : « يا أبا 
اسحق ؛ » فاراد الجند ضربه فمنعهم وقال : ديا شيخ ما لك ؟ » »2 قال : 
« لا جراك الله عن الجوار خيرا . حاورثنا وجلت بهو لاء العلرح امن غلمانك 
الاتراك فاسكنتهم بيننا » فايتمت بهم صبياننا 1ت ناءنا وقكلت ارتجالنا + 
والمعتصم يسمع ذلك » فدخل منزله ولم يرراكبا الى مثل ذلك اليوم . ] . 


فماذا فعل الخليفة ؟ 

لد بنى لنفسة وحراسه هلرئه تخصهم وحدهم فى سامراء ؛ وهو الحل 
المألوف الذي اختاره الخليفة الفاطمي بناء مدرئة القاهرة 4 وانحتاره الامير 
الاغلبي ببناء مديئة الرقادة . 


عن مدينة المعتصم قال ابن الاثير : 


« فخرج فصلى بالناس العيد » ولم يدخل بغداد بل سار يلتمس معسكرا 
اجات ا 3 ماران بالخارها اكيا فاعجبته وتشماها سر من رأى ؛ 


ا 











وراء اسوار المدينة الخاصة كان الخليفة في الواقمع مجرد رجل اسير 
بين ابدي حراسه »2 وكانت هذه الحميقة مألوفة لدى المواطن العادي الى حد 
5[ الضحك. . 


' دي 
لل توق المعتز تمعد ختواضة واحضروا النجين رنائرا لل ااا 
لس التيفة وك بق لي الشلاف ا دا في 00 
فقال : « أن اعرافك من فؤلاك بجقدان عيره وخلائة ١ ١‏ قار له : « فكم 
تقول انه يعيش وكم يملك ؟ » »2 قال : « مهما اراد الاتراك » . فلم يبق احد 


في المجلس الا ضحك . ] 


لكن النكتة لم تكن طريفة الى هذا الحد ققد قاع الاعزالك شعاد بقين 
الخليفة المعتز بعد أن (١‏ جروه بر حجله الى يبأب الحجرة ة وضربوه بالديابيس 
وخرقوا قميصه واقاموه ففى الشمس بالدار فكان برفع رحلا ويضع اخرى 
لشدة الحر 0 اما المشليفة اللكضى عد و سل ل ل 00 
مات فى لس ) © وعزلوا ابنه المدعو بأسم القام » ٠‏ فكآن شاهد وهو 
يستعطي في اسواة ق بغداد لاسا قبقابا خشميا ) . 


لوحة 84" : أرقام من دفاتر الخليفة : 


الراتب السنوي لجبر يل بن + بختبيشوع طبيب الرشيد خزانة الكف كنا اوردق المقريزري © 

كما اورذه صاحب طقات الاطباء ؛ الجزء الاول الجزء الأول 

راتب نقدي من بيت المال العام ٠٠ ٠‏ , خررل ذرهم فووروةورة من قطع الثناب المقصررة سوى الخامات 
علاوات فقفرية" ل" من الاثواب الخراسانية المروية 


1 

راتب نقدي من الخليفة وفددرفكث 5 ووورم من الملاءات 

هدية عيد صوم النتصارى تثورءق  ١"‏ 0 من العمائم المروية 

هدية على يوم الشعانين وعوورة| 1 رأ من الحلل الموشاة بالذهب 
هدية غلى عيد الفطر نقدا ‏ ٠٠٠ر٠*ه‏ 2 ١"‏ نا من البطائن التي تحمل من كرمان 
مكافات على صفد الخليفة وعوروءه 1 اناي القصب . 

مكافات على شرب الدواء وفورءة[| 9 ووورارا من الابسطة الأرمنية . 


حارس الخليفة 


ثروة الامبر سيف الدين ننكز التستري 
كما اوردها ابن خلكان » الجزء الثاني 





1 رطلا من الزمرد واليافوت 
١‏ حبة لؤلؤ كبارا مدورة 

ففؤرة 4" متقال ذهب 

هه ا شاش 5ه فضة 

0037 قال _مصريخ'ضن التناع والتكود 
5 قناطير فضيات 

قففية ارا دينار 


115 








وعلى الحانب الاخر 3 
وفى مقابل هذه الصورة الكئيبة داخل 
جدران قصر الخليفة » "كانت الصورة زاهية 
وبالغة الاثارة فى ساحات الحياة العامة . وكان 
الأمون بالذات قد ساهم اكثر من سواه في اعداد 
المسرح للثورة العلمية الواسعة النطاق التي ختمت تاريخ العصور 
القديمة وفتحت الطريق امام سير العلم والحضارة في العصور 
الوسطى . ولعل الاحاطة بتفاصيل الحركة العلمية في الدولة 
الاسلامية بأسرها عمل بخرج كثيرا عن نطاق هذا 
الكتات 3 لكن الاشارة الى منجزاتها الكبر ى 
على الاقل امر لا بد منه لالقاء الضوء المطلوب 
على معالم هذه الثورة الحاسمة. 


رعة : رواد العلم النجريبي : 
الع نك 1 1ك ازرأن.. 2 ٠‏ 

00 000 وا طرق التقطير والتكليس ء ووصفوا بدقة اساليب التبخير والترشيح 

تخدم ( مم يعرد الفضل في امتحضار الكثير من لمركبات الكيماوية وغيرها مما لا يزاك 
20-7 عصرنا الحاضر ١‏ 0 م يماود . 
وبين م 1 الرازي وابن حبان فههي التي وضعت الحد الفاصل بين السحر 
من مرشحات 7 ريق لعلم الاختباري الحديث ف معامل مجهزة بما يحتاج اليه الباحم 
7722 7م لي الا ا 01 








: 1 0 لج 
7 ال ا 0 : ل 1 لسار 
رض ا فلع الاك مر 8 1" 


مر 

















: يسكرانالطمك‎ -١ 


العرب اول من استخدم الكاويات في الجراحة » وأول من وجه الفكر 
كل الاطائر في اللصكورين ٠‏ وقد وسفوا علاج اليرقان والهراء الاصفر + 
واستعملوا الافيون عل نطاق وا لمعا للحة الجنون ©» ووصفوا ص الاء اليارد 
لقطع الترف © وعالجوا خلع ل 3 بالطر بقة المعر وفة في الجر احة باسم 
رد المقاومة الفجاني ( ووصهموا أبرة الماء الازرق وهو فدح العين ع وأشاروا 
الى عملية تفتيت الحصاة ؛ وهم ايضا اول من استخدم البنج ' 


لوحة 4١‏ و"4 و "4 : 
الات جراحية يظهر حول 
رسمها شرح لاغراضها 
ووجوه استعمالها . 
- تخطيط للجهاز العصبي. 


- تخطيط للهيكل العظمي . 


ف 
اق 6 


علماء التشريح الاسلامي تناولوا عصوصاً الك لله لماحم ع لل 
وصف الأجزاء والعناصر شنهاع واكك سار ندا زليتار:ه 


سا 


التي يتكون منها الجسم البشري ء نقطع يها : زذى م 


وأهمها العظام والاعصاب والعضلات . 50 


واعتبروا الجسي البشري رصع د تس ١‏ > سود + 52 


مركبا من ./4؟" عظمة 


# 5 : ع6 : م 
ووصفوا بعضها وصفا دقيقا » الزانين لالاتنكلا ارت ابواعياو نتسر: 
ظ , ظ ظ 


معرفة وافرة ع 
علمهم بالعضلات زهيدا . للف 
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0ش 
0 
| 


0 
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21 زميتدا ليسكا و 


العرب هم مؤسسو علم الكيمياء » وهم اول من قام بتحضير الادوية 
والعقاقر فى صيدليات متتخصطة . وقد | كتشهموا اسس معظم المركبات الكيماوية 
الحديثة 4 واستحضروا منها للمرة الاولى ف تاريخ هذا العلم جميع المركبات 
التالية : ْ / 


ماء الفضة ( حامض النتريك ) . زيت الراج ( حامض الكبريتيك ) . ماء الذهب 
( حامض النيمر وهيدر وكلوريك ) . البوتاسا . روح النشادر . ملح النشادر . حجر 
جهنم (نترات الفضة). السليماني (كلوريد الزئبق) . الراسب الاحمر (| كسيد الزئبق ). 
ملح البارود (نترات البوتاسا). الزاج الاخضر (كبريتات الحديد) . الكحول 
والقلى والزرنيخ . بالاضافة الى مركبات اخرى لم تصل الينا معادلاتها » ولم يكتشفها 
العلم المعاصر انضا ) مثل هر كنا غير فابل للاشتعال اشار ابن الاثير الى أن 
عراب استخدموه في واقعة الرنج سنة 558 وطلوا به سفنهم فلم تعد تحرقها 

ر . 


عن ١‏ موسوعية الاسلام 1 








في مرا نالة 0-6 





العلماء العر ب 3 اول من ابطل صناعة 
التنجيم المقامة الخرافة والحدس » 
واول هن اتجه 0 النجوم وحركات 
الافلاك طيقا للحقائق المحمعده من مراصد 
متخصصة ومجهزة تجهيزا علميا . وقد 
عرفوا من الات الر صد : 


١-اللبنة‏ : وهى جسم مربع مستو »2 يستعلم به الميل الكلى وابعاد الكواكب 


وعرض البلد . 

>" الحلقة الاعتدالية : هي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ع ليعلم بها 
التحويل الاعتدالي . 

ذات الاوتار : هي اربع اسطوانات مربعة تغني عن الحلقة الاعتدالية ؛ 
ويعلم بها تحويل يل اميل - 8 

: ذات الحلق : ف اختل الاللات هيئة ومدلولا . وتركب من حلفة توم 


معام منطقة فلك البر وج : وحلفة تقوم مقام المارة بالااقطاب » 7 احداهما 
في الاخرى بالتصنيف والتقطيع » وحلقة الطول الكبرى وحلقة الطول 
الصغرى » تركب الاولى فى محدب المنطمة والثانية فى مقمعرها » وحلمة 
نصف النهار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب حلقة الطول الكبرى » 
ومن حلقة الارض وقطر محدبها قدر قطر مفعر حلقة الطول الصغرى 
وهي توضع على كرسي . 
وذاإذات: السمك والارتفاع هي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح 
اسطوانة متوازبة السطوح ؛ يعلم بها السمت وارتقاعه » وهي من مخترعات 
الرصاد الاسلاميين . 
5 ذات الشعبتين : هي ثلاث مساطر على كرسي 3 يعلم بها الارتفاع : 
ذات الجيب : هي مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعيتين . 
المشتبهة بالناطق : لمعرفة ما بين الكوكبين من البعد » وهي ثلاث مساطر . 
4 الاسطرلاب : وهو انواع كثيرة » منها : مَنها : آلا والسطم > والطوماري + 
والهلا لي 03 والزورقي ع( والعمر بي 6 5 5 والمقوسى ع( والجنوبي ( 
والشمالي 2 والمبطح 1 لكي » وحق القمر / والمغنى 4 والجامعة 3 
وعصا موسى . ناهيك من الات الرصد بالارباع واشكالها » ولكل شكل 
تتوعات ما لو 0 1 6د" 





١ 


عن و كتاب التمدن الاسلامي :1 














4 55 : 
الكرة ار 
فيها مو 0 
0 تضورها 
0 المسلمون في 
اكور الغابرة . 


لوحة 46 : 
منظر لمرصد ا 
2 المراصاء 0 
الهند الرئيسية في 
الثاني عشر . 



















لوحة 45 : 





سر | اسطرلاب من صنع سوري . 
ْ وهو بختلف في تفاصيله عن 
الجهاز المعروف في فارسس 
وتركنا . القد ساعدت هذه 
الآلة وغيرها البيروني في تحرياته 
وابحاثه الجغرافية - الحسابية 3 
فمكنته من بلوغ معرفة في 
هيلا الحقل استحقت له لقب 
مؤسس علم مساحة الارض 
او الجيوديزيا . 











0 


غ- فى مسدان| اناا عتوايد هه . 


الرياضيون العرب هم الذين ابتكروا الجبر والهندسة التحليلية وعلم 
المثلثات المسطحة والمستديرة . وقد تمثلت اعظم منجزاتهم في ادخال الارقاء 
الي سمحت بالاستغناء عن تمشل اللاعداد بالفاظ كاملة أو باحرف الايجدية 
وفي ادخال الصفر . فبمضل هذين التجديدين لم تعد تعد العملنات الحسانية 
مقتصرة على الاختصاصيين » بل اصبحت في متناول الناس لخدمة حياتهم 
اليومية . وقد أطلق العرب عل الأرقام العربية اسم الارقام الهندية » واعطوا 


تفسيرين لهذه التسمية : فمنهم ار 
لجرود انها نسمة ا القند 1 لآن اول من ضرح استعمال هذه الارقام في 


الام ( فمق 0 به ان د هم الذذين اخترعوا هذه 0 البي ما قز 
تعرف بأسمهم . 


عر" الموسوعة المو جزة للحصارة ة الغر سة ] 





لوحة 48 : بالثارات الحسين : 

سنة 1١‏ لو يجد الخليفة يزيد ثمة حلا لمشا كل الصراع حول سدة الخلافة سوى ابادة اسرة 
الامام علي بن أبي طالب . وقد استدرج جميع افرادها الى كر بلاء » وذبحهم عن آخرهم . ؛ فيما 
عدا طفل صغير واحد يبدو ان الجنود د لم يفطنوا اليه أو لم يريدوا أن يقتلوه . بعد سبعين عاما بالضبط 
كان هذا الطفل هو هو إمام حركة الدشيع الني استغلها العباسيون في ا كتساح دولة بني امة ولأ سس 








ظ / 
ظ دولة جديدة في بغداد بدل دمشق . وبعد مالة وستين عاما اخترى كان هذا الطفل نفسه اماما لحركة ( 
التشض الاخرى اله 1 ١‏ ا كتساح ولابات بني العباس في شمال افر بقية . وتأسبال | | 
دولة جديدة في القاهرة بدل بغداة كير 0 

١ ١‏ ظ 

ظ 7 6 

ْ ب 234 
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0 2 





1 
1 

















١ 6 5‏ العله دون 
لذ 5 اعباء 0 ا في مراحله 0 سدة الخلافة في 
0 ورا الصا ال سدة الخلاة في 
1 آملين ان ينالوا لديه من الحظوة ما يكفي. 0 ا ام 
7 الا ما بدعر لابقاف حمللات الأئادة التي بت دذولةهة سى ام 
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الثالث . هو الامام عبيد الله » الذي انتشر دعاته في جميع انحاء المشرق 
الاسلامي . خا صة في لاد فارس وفي النمن 5 


احد هؤلاء الدعاة » وأسمه ابو عبدك الله الشيعي ( خرج من اليمن متو جها 
الى الشمال ا فريقي ادر 0 فيه بعيدأ ا انا الاي ٠‏ فول 
على قبيلة كتامة سنة 7894 . 


وعندما التف حوله ما يكفى من المناصرين والاتباع » دعا 0 الجهاد ع 
لك ينظم حامة فى شكل حكرمة محلية بدبوانها وخدها ) 5 راح يبشر 
بظهور الملهدي فمها واتخاده منها وزراءه وحكامه . وقد سهل قبول هذه الدعوة 
فساد الدولة الاغلبية في اواخر ايامها وانتشار الظلم وتهالك الامراء وحاشياتهم 
على اللهو والترف . 


سنة 381 افتتح ابو عبد الله الصدام المسلح مع السلطة بالتصدي للاغالبة 
الموالين للعباسيين 1 فاستولى على عدد من مدنهم في الانحاء الغر بية 5 ثم ارسل 
الى المهدي الامام عبيد الله بسلمية حمص يدعوه للحضور الى افريقية . 


ا ل ل ا ا ل ا 
3 له الهدايا 10 1 غادرها قبل ان بصل كتاب الامير 5 


لكن عبيد الله المهدي كان قد تنبه الى الاخطار المحدقة به » فانحرف 
جنوبا في اتجاه الصحراء ثم سيره غربا حتى وصل الى سجلماسة » عاصمة 
1 يبع ور أت "1 
تقبل منه الهدايا 'واحسن ‏ معاملته حت رساك اخبار اتصارات ابي عبد عبد الله 


رباع 


في تلك الاثناء » كان ابو عبد الله الشيعي قد استولى على القيرواك » 
بعل ان ارغعم زيادة الله الثالث على الهرب من رقادة . فلما بلغه خير اعتقّال 
المهدي غ؛ استخلف عل المير وان انحاهة ايا العباس واتحه لحو سعخلماسة : 
وفي الطربق المها اجتاح دولة ألر ستسين 5 ودخل عاصمتهم تسهرات ووى 
عليها حل اتباعه 4 ثم انطلق الى سحلماسة وحاصرها فمر والمها اليسع 
وابناؤه . 
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سنة لم. ‏ انتقل اهدي 7 
من عاصهنه في الرقانة الى 7١‏ 
عاصمته الجديدة في المهدية + . 
وهى مدينة حضينة على البحر 
وتصفها دراسات علماء الآثارٌ 
بانها « قلعة. عكرية بيده" 
2 0 
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بالفن الحربية » . 3 
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أصبح لصه مير المؤُمنِين 5 وأة 
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ٍ د عرفت 





هكذا طهر الال 000 

وانتهى عصر وبدا عصر » 
فايدت امارات الاغالبة 
والرستميين والادارسة » وتوحد 
المغرب الكبير باسره تحت 
رايه دولة واحدة لاول هرة 
مند عصر هارون الرشيد . 
لحن وجل نه هذه المرة 
وكانت موجهة في الدرجة 
الاولى ضد وحلهة الخلافة 
الاسلامية بالذات . 


فالباب الذي فتبحه معاوية : 
بخلع طاعة الخليفة ومحاربته 
للاستملاء على السلطة »© قبل 
منتصف القرن الاول » كان 
ما يزال بابا مفتوحا » عند نهايه 
العرن الثالثك »؛ وكان الصراع 
على السلطة ها يزال يدور 
عنده يوميا . كل ما في 
الامر انه اصبح بدور على 
مستوى الدولة في حر وب منظمة 
واسعة النطاق . 





في بداية القرن الرابع بلغ التمزق مداه عندما تحطمت قاعدة الخلافة 
الاسلامية تحت الضغط بين للثة مرا كر عرة واحدة : نخلافه في بغداد » 
وخلافة في قرطبة ٠»‏ واتخرئ فى المهدية » عاصمة الفاطميين الجديدة في 
افريقية . ومنذ هذا الوقت وحتى ظهور العثمانيين بعد ستة قرون تقريبا » 
كان على المسلمين ان. يعايشوا تجربة الانفصال الاولى التي ادت الى تفويض 
فكرة الامام الواحد والامة الواحدة على ايدي اصحاب المذاهب والمغامرين 
السياسيين » وفتحت بذلك باب الصراع المسلح على جبهتين في وقت وأحد : 


حبهة خار جمية تشهد حر بأ شيه مستمرة بين الدول الاسلامية ع وجهةه 
داخلية تشهد حربا اخرى داخل الحدود ضد الدولة . ان نجاح الفاطميين 
في توحيد شمال افريقية لا يغير من ابعاد هذا الواقع الشاذ » ولا يغلق جبهات 
الحرب في المنطقة » بل يعيد فتحها بعنف اكت اق ثلاث تراجل "محدودة : 
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الاولى : مرحلة القمع العسكري المباشر الذي لجا اليه الفاطميون لتوطيد 
حكمهم ف فى المغرب ٠»‏ وظلوا قادرين على تنفيد التزاماته بنجاح حتى اتتملوا 
الى مصر 2 


الثانية : مرحلة الردع بالتهديد غير المباشر » وهي سياسة لجا اليها الفاطميون 
بعد أن استقر وأ في هصر »© وفصرت يدهم عن . ع: الوضوك الى المغرر ب بقورات 
عسكرية فعالة » فعمدوا الى تقسيم المنطقة بين ثلاثة امراء » كل واحد منهم 
يراقف الآخر لحساب الخليفة الفاطمى : 


الثالثة : مرحلة الانتقام » وهي الفترة التي اكتشم فيها الخليمة الفاطمي 

ان سياسته في المغرب اخطات اهدافها تماما » وان الامراء قد اتفقوا على الثورة » 
ل آثاعه سوى أن يقذفهم باخر سللاح 5 حور نه / و يفتح الحدود 

امام القبائل العر ببة التي تجمعتث فى مقر خلال مو جات الهجرة الدائمة : 


ان تفاعل هذه المراحل الثلاث هو تاريخ الفاطميين في شمال افريقية . 


١‏ أمن رقادة أرسل الخليفة الفاطمي سنة 74 ماكنون بن ديارة 
|واليا على طرابلس » وهو من فسلة كتامة ©» نصيرة 
0م سه الفاطميين الاولى . فاثار هذا التعيين ابناء القبائل 
ع 00 التعاوارة لطرابلس » فولوا عليهم واليا منهم » هو 
ظ متت رورم | أب هارون الهواري » وهبوا بزعامته زاحفين لحصار 
عست يق 0 . فارسل اليهم المهدي حملة تمكنت من 
فك اسان وساعدت ماكئون على استعادة زماع السلطة من جديد . لكنه 
ما ليث أن عاد لممارسة سياسة العنف وتسليط ابناء قبيلة كتامة على الاهلين 
واعراضهم وعبالهم 4 فثاروا محددا فى وحهه سنة 4لا . وفي هذه المرة 
استمرت ثورتهم سنة كاملة » لم يرحموا خلالها من وقع بين ايديهم من بني 
كتامة » حتى اضطر ماكئون نفسه الى الهرب . 





ورد المهندى عل التوزرة بتجريد حملتين ضدها * واحدة بحر به قوامها 
سفينة » وقد تصدت لها قوات المقاومة عندما وصلت الى ميناء طرابلس »* 
فاحرقتها وقتلت بحارتها . والاخرى برية » وقد قادها 0 الملهدي ابو الاسم 








اتن ٠‏ واجتاح قبائل هوارة » ثم حاصر طرابلس حتى استسلم اهلها . 
ففرض عليهم غرامة مالية كبيرة » وقتل الاغالية الذين الصق بهم تهمة تدبير 
0 
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فى تلك الاثناء » كان اسطول صقلى ٠»‏ بقيادة احمد بن قرهب » والىي 
صقلية الثائر على الفاطميين » يغير على سواحل الشمال الافريقى . وبعد ان 
هاجم صفاقس في افريقية » وصل الى طرابلس لمهاجمتها » فتصدى له 
ابو القاسم وحمى المدينة من غاراته . ثم استخلف عليها واليا » وعاد الى 
عاصمته رقادة سنة "٠٠‏ . 


في برقة : 


في الشطر الشرقى من الشمال الافريقى » كان الخليقة العباسي قد عاد 
الى تعيين الولاة على مصر بعد سقوط الدولة الطولونية . فلما وصلت اخبار 
انتصار الدولة الفاطمية فى افريقية الى مسامع الخليفة المفتدر » طلب من 
واليه على مصر » تككين » التحسب والاحتياط . فأرسل الوالي ابا النمر احمد 
بن صالح واليا على برقة ودعمه بجيش كبير . / 


وكانت مخاوف الخليفة فى محلها . فقد كان المهدي في ذلك الوقت 
بالذات برتاد لنفسه الطر يق نحو همضر بأ لحملة الاولى التى قادها حاسة 


مر حباسة فى طريقه الى برقة بمدينة سرت ثم اجدابيا » فدخلهما بالامان 
بعد ان هرب من كان فيهما من جند بنى العباس . سنة ١١‏ وصل الى برقة 
ودخلها ايضا من دون قتال ٠‏ لكنه عاملها بمثابة مدينة مفتوحة وشرع يضطهد 
اهلها وينزل بهم شتى انواع التعذيب والتذكيل مما حمل الاهالي على الكتابة 
الى المهدي يشكونه اليه . فكان جواب المهدي لهم بالاعتذار والتا كيد بانه 
لم يكلفه بشبيء من هذا . ثم بادر فاصدر اليه امرا بمغادرة برقة والزحف 
على مصر » فيما كان ابو القاسم النن المهدي ؛ بغادر رقادة على راس جيش 
كبير آخخر ويزحف فى الاتجاه نفسه . 


ففى هذه المحاولة الاولى تمكن الفاطميون من الوصول الى الاسكندرية 
والفيوم : لكنهم اضطروا لاخلائهما على عجل . وعند عودة ابن المهدي 
من حملته سنة *«. » مر فى طريقه ببرقة » فاستقبله اهلها بالترحاب » لكنهم 
اظهروا السخط عندما استخلف عليهم واليا من كتامة يعاونه جمهور من 
كتامة ايضا 2 ثم ثاروا » بعد مغادرته مدينتهم ٠‏ وقتلوا الوالي ومن معه من 
اهل كتامة 


١ هغ‎ 





وقد رد المهدي كعادته ‏ بارسال حيش ») قاده ابو مدين بن فروخح 
لل طلة الكالية عكر شهرا حت اسسايت اسنة 208 . 
فدخلها وأحرق قوما من أهلها واحتجز أموالهم وبعث باخرين الى المهدي 
فمتلهم 00 ين ا برنة مم هن أتى معه من أهل الشيعة ححتى وفاته 
سنة 05 . 


2 32 لايق لتر المهدية ع‎ 0 ١ 


في جبل نفوسة : 


7 جبل نفوسة يذل الاباضيون اول محاولة للخر وج عن سلطه الفاطميين 
ل "٠‏ ع وقاد هذه الثورة رجل يكنى « ابو بطة ٠‏ ء لكن المرجح ان 
اسمه الحميقي هو ابو يحيى زكريا . 


وقد تمكن الاباضيون في بادىء الامر من التغلب على الجيش الذي ارسله 
المهدي لقمع حركتهم ؛ وفتكوا برجاله » وارغموا قائده على بن ابي سليمان 
ومن نجا معه من جنده على الانسحاب : لكن الموقف تغير فجاة بعد وصول 
الامدادات من المهدية » اذ عاد القائد الفاطمي فاقتحم مدينة جادو » حصن 
نفوسة ومعقل الاياضية الحقيقي ٠‏ وقضى على الثورة نهائيا بعد عام واحد 
من قيامها . 


في الجنوب : 
نحجحت ساسة أله العسكري هذه ه فى مناطق طرايلس وبرقه وجبل 
تفوسة  .‏ لكنه لم يتسن 00 ب اعد اشام » سمارستها في المخاطق 


الداخلية النائية » حيث انشا بنو خطاب الهواريون مملكة لهم في زويلة سنة 
”٠ ١‏ دأمت حتى سنة 7 . 





لكن هذه المملكة الصغيرة لم تخل من بعص الارتباط السياسى 4 ولو 
الااسمي 3 بالخلفاء الفاطميين وبولاتهم أمراء افر دشية 2 كما 
م 4 بعد زوالهم » بالمرابطين والموحدين وبني حمص 3 دون ان تتخلى 
عن طا الال الذاتئى الذي كانت تقتضيه طبيعة الحياة فى الصحارى 
الداخلية النائية عن السواحل . 


نظاء 6 1 ل سل النظام القع ساد جبل نفوسة في ذلك 
الحين 000 قوامها سلطان او حا كم وعدد من الفقهاء ساعدونه . وفي ظل 





هذا النظام ع ا 3 فغدت مذبنة كييرة ») بمسجد وأسواق وحدافاة 


ومنازل ) مع 2 نظام دقيق للمراقبة اللصوص » وجهاز حرامسي حر بي محكم 
يوطد الاامن فها دول الحاحة الى اسوار . 


في هذه الحقبة عاشت زويلة عصرا زاهيا من عصور الازدهار التجاري ؛ 
وأثرى و خطاتت ع عائدات القوافل عجاري وقوافل اكد اثراء لشير اليه 


اسئه ره" رج جوهر الصملى قائد قوات الفاطميين 

0 فاضدا فصر .عل .راس خيش تعدادة مائة الف مقاتل 
ا في محاولة حجديدة لانتزاعها من سلطة الاخشيديين 
الراحضاى وحرمان الخليفة العباسي من قواعده العسكر بة فى 
رم سحتخة هه" إلى 11 ) الصعيد والدلتا . وفي هذه المرة جح كر الصقلي 
1ت فى ادحو التسطاة يري ا ام نابر أت 
91 : ماد لد قري بد اراضي اشرق ٠.‏ لكنه ل يكن 
قد تخلى عن المغرب او قرر ان ينفض يديه منه .63 





كان يعرف ان قواعد جيشه فى مصر قد صارت بعيدة عن المغرب » 
7 درنه على اليج العسكري المباشر قد باتت شبه معدومة » لكنه كان 
520 انه يقسم شمال افريقية بين ثلاثة امراء لكي يهدد كل واحد 

بالآخر : بلكين بن زيري الصنهاجى على افريقية » وعبد الله بن يخلف 
الكتامي على طرابلس » ويانس الصقلي على برقة الني كانت حتى ذلك الوقت 


تدار بمثابة جزء هن مصر . 


لكن هذه السياسة لم بتسن لها الاستمرار بعد وفاة الخليفة الفاطمي 
المعز سنة 50" وتولي ابنه العزيز للخلافة . فقد سارع بلكين الى الالتماس 
من الخليفة الجديد ان يلحق طرابلس بولاية افريقية » واستجاب الخليفة 
والحق طرابلس وسرت واجدابيا جميعا بولاية افريقية سنة 561 . فبادر 
بلكين وعين على طرابلس واليا من عنده » ثم عاد فعزله بعد بضعة اشهر : 


وعين مكانه عصولة بن بكار الذي استمرت ولابته على طرابلس حميبة من 
الزمن امتدت طوال م خلفي بلكين الثاليين . 


سئة م قرو عصولة الااستعفاء من ولابته . لكنه يعدم كتاب اللاستمقالة 
الى الامير الصنهاجي بل الى الخليفة الفاطمي الحاكم بامر الله شخصيا . 
وسدو ان الخليفة كان راغما فى استرداد طر ابلس من الصنهاجيين ع فاوصى 
الى عصولة بالاستعفاء والقدوم اليه ع« وما ا ان قا عل المور بتعيسة 
رالا عل دَعَشن , وقد ادرك باديس بن المنصور الامير الضنهاجى معنى هذا 
الاجراء من جانب الفاطميين ؛) فلم يعتر ف بالوالى الجديد بونس الصملىي 
الذي نقله الخليفة من برقة أ طرابلس ) » بل بادر الى ارسال حملة زحفت 
على طرابلس وتمكنت من قتل الوالي الجديد وتشريد جيشه ** 


يونس الصملي كما يبدو من اسمه ‏ واحد من الحراس الصمالبة في 
بلاط الخليفة » واختياره لكي كم طرابلس تحت هذه الظروف المعقدة 
يعني بوضوح ان الفاطميين قد فمدوأ فتهم نهائيا ف ولاء 0 البلاد » وخسروا 
القاعدة الشعبية العر يضة التي اقاموا عليها دولتهم الاولى فى المهدية 3 قدم 

يعد امامهم ثمة اجراء اخر بتخذونه لنع انفصال هذه 5 عن الدوله سو 5 , 
ان يرسل الخليفة حارسا هدربا يديرها له من قلعة الولاية بمثابة شرطى ذلك 
الاجراء المهين الذي بدا منذ اول يوم مجرد تحريض سافر على الانفصال 
بالذات . وقد وفع الانفصال عل صعيدين : 


الأول :صعتيسجّاى 





نجح فلفل بن سعيد في تاسيس دولة زثاتية شبه مستقلة دامت حوالى 
ظ مائة وخحمسين عاما . وقل حاول فلمل بالذات ان ستمل عن َك الفاطمية 
ظ وعن الصنهاجيين معاء وتمكن من تحقيق ذلك في البداية واستطاع ارغام الوالي 
٠‏ الذي ارسله الفاطميون الى ظرابيلس عل العودة الى مضر . وعنلها ار ادر 
ظ القاك )آذ 1 | ]دع له ٠‏ كانت الثورة قد نشبت في برقة وقطعت 
: كل اتصال بين مصر وطرابلس . لكن فلفل ادركه الخوف ؛ فقرر الاستعانة 
بحا كم قرطبة الاموي 2 فارسل اليه وفدا بعلمه برعمته في الدخحول فى طاعة 
الخليفة الااموي و اذه 1 فى ان يضصرب الدنانير والدراهم بأاسمة وان بذعو 
له عل المابر ) . وعد عردة اعضاء الوفد الى طرابلس سنة 81+ » وجدوها 
في يد باديس الذي القى القبض عليهم وضرب اعناقهم . 


فقد اغتنم الامير الصنهاجي فرصة وفاة فلفل » خلال غياب الوفد في 
الاندلس » وبادر الى مهاجمة 220 بقواته » فلم يقو « وروا » اخو فلفل 
وخلفه على الدفاع عنها . وعند دخول باديس الى طرابلس استقبله اهلها بالدعاء 


والحفاوة اا-59 ان وروا نفسه ارسل اليه طاليا الامان والعفو غ) فعما باديس 
عنه وعن اتباعه ونصبه واليا على نفزاوة » مشترطا عليه ان يخرج اليها فورا » 
ولا يترك احدا من قومه فى طرابلس . 


في برقة ظهر ابو ركوة ذو الاصل الغامض » الذي اشتغل بتعليم القران 
للصبيان واتخذ زي فقير تلازمه ركوة للوضوء على عادة الصوفيين ٠‏ لكنه 
تمكن من توحيد القبائل تحت زعامته » فاشعل الثورة ضد الفاطميين وتوصل 
الى القاء الرعب في نفس الخليفة الحاكم بامر الله بعد ان هزم قواته في مصر 
بالذات ْ 1 


زعم هلا الر جل أنه من سلا لَه الاموبين وان أسمه الوليد بن هشام 2 
عبد الملكث » وشرع يحرض الناس على الفاطميين » وتوصل الى ان يتزعم 
قبيلة بني قرة الهلالية الذين كانوا يحمدون على الخليفة الحا كم : لاسرافه 
في فقتل الناس من جميع الات وقتله من شي قرة واحرافهم بالنار ») ٠‏ ثم 
استطاع تاليب قبائل 'لواتة ومزاتة وزناتة فوحدهم مع ني قرة ‏ رغم الثارات 
القديمة بين الفريقين ‏ في جيش ما لبث ان هاجم القوات الفاطمية المرابظة 
في برفة وهزمها . 


بعد ذلك بسط ابو ركوة نفوذه على جميع انحاء المنطقة المحيطة ببرقة » 
فحكمها متخذا لعب « الثائر بألله ) ع واستطاع ان يهزم جيشا من خمسة الااف 
فارس ارسله الحاكم بامر الله لاخضاعه » فى معركة بدت وكانها تجربة 
اختبار واقعية لامكانيات الفاطميين العسكرية ففي حسم اية محاولة عصيان 
في منطقة بقى الخليفة الفاطمى يصر على اعتبارها تحت نفوذه المباشر . 


خطوة ابى ركوة التالية كانت فى الزحف على مقر الخلافة في مضر » 
حيث كان الخليفة الحاكم يجمع قادته « ويكتب الى الشام ليستدعي العسا كر .٠‏ 
وعندها بلغته انباء حشود جيش ابى ركوة اسرع « بفرق الاموال والدواب 
والسلاح ) على اللاميدادات القادمة فل الشام ( وسير هم وهم اثنا عشر الف 
رجل بين فارس وراجل » سوى العرب ٠‏ واستعمل عليهم الفضل بن عبد الله ». 


نشبت المعركة قرب الاسكندرية سنة 85" » فدار قتال عنيف بين الفريمين 
وخاف المناجزة فعاد الى عسكره 4 . عل اثرها جهز الحا كم حمشا جديدا 
من اربعة الاف فارس « عبروا الى الجيزة » فسمع ابو ركوة بهم فسار مجدا 
ليلتين وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة وقتلوا نحو الف فارس . وخاف اهل 
مصر ولم يبرز الحاكم من قصره ) . 


١ 5 4 








واصل ابو ركوة زحفه حتى بلغ صحراء الفيوم ٠‏ فلحق الفضل به بعد 
ان اعاد تنظيم قواته 5 وتمكن هذه المرة من هزيمته واجباره على الفرار الى 
النوبة » ثم اغراه بتسليم نفسه للدولة : فحمل الى مصر وطيف به شوارعها 
وعلى راسه طرطور ؛ « وجعل خلفه قرد يصفعه كان معلما بذلك » ثم حمل 
الى ظاهر القاهرة ليقتنل ويصلب فتوفي قبل وصوله فمطع رأسه وصلب . 


على اثر هزيمة ابي ركوة اصدر الخليفة الفاطمي قرارا باعطاء برقة الى 
تحت سلطة مر كزابة واحدة : وكان الصنهاجيون حتى ذلك الوقفت با يزالون 
يبدون الولاء للفاطميين معتبرين انفسهم الورثة الحقيقيين لهم والقوة الوحيدة 
القادرة على صد الهجمات المتصلة التى كانت تشنها القبائل على المدن . وبعد 
زقاة بادضس وترل الله المعر كان الامراه الزناتيون. قد استر جعوا طرابلس 
على ابة حال » وذهيت سدى محاولاات المعز فى انتراعها منهم ) رعم أنه 
استطاع ان يحصر نفوذ هم داخل المدينة فقط دون الضواحي : 


الى صوعتبرعها دري 


المعروف ان المعز بن باديس تربى على يد وزيره ابي الحسن بن ابي 
الزجال الذي كان يتظاهر باتباع المذهب الفاطمى الشيعي آلا انه كان تضمر 
الولاء للسنة والنقمة على الشيعة . فعمل ما بوسعه لنقل عقيدته ومشاعره الى 
الاامير » ونجح في اقناعه بفساد المذهب الشيعى با كمله . وسدو ان المغز بدا 
يجاهر بما كان يضمره ولكن بحذر وتحفظ » فاخذ يضطهد الشيعة اضطهادا 
ممنعا ع منذ سنة 54٠084‏ ع كما يستنتج من اضطرار فريق هن الشيعة فى ولابة 
افريقية الى الالتجاء الى صقلية في ذلك العام . ١‏ 


وقابل الخليفة الفاطمي هذا التحدي بمحاولة الاسترضاء وغض النظر » 
وذلك للدفاع عن المذهب الشيعي بالنقود واسترضاء المعز بالهدايا و 
والتشاريف . حتى انه اضاف لقبا جديدا على القابه » كسنماة : « شرف الدولة 
وعضدها) . لكن هذه الحيلة : تغبر شيئا من موقف الامير الصنهاجى 3 الذي 
بدأ منذ سنة 4170# يراسل الخلافة العباسية في بغداد ويتودد للخليفة العبابي 
مم بامر الله » ويضيق الخناق علنا على اهل الشيعة » هما حمل الوزير 
ببلاط الخليفة المستنصر على مخاطية المعز « محذرا وهو يراجعه فى التعرض 
لخلفائه والقدح فيهم » حتى اظلم الجو بينه وبينهم » . ْ 


سنة 44٠‏ أمر المعز بقطع الخطبة للخليفة الفاطمى المستنصر وبحرق 
بنوده الخضراء والدعوة على المنابر للخليفة العباسبي . وعندما سمع المستنصر 


ذلك كتب للمعز متهددذا » فما كان من الامير الصنهاجي الا ان امر هذه 
لمرة بلعن الفاطميين في الخطب وبسبك الدنانير والدراهم المضروبة باسم 
الفاطميين » ثم بادر الى تغبير الوان الاعلام الى الالوان الماسية في خطوة 
اخخيرة 3 اي مظهر ولو شكال من مظاعرا قا لوالا 0000م 
ارسل مبعوثه الى بغداد لجلب الخلع والالوية السوداء وللحصول على اقرار 
الخليفة الرسمى لولايته » متعمدا اك يقطع آخر خيط يرابط المغرب الكبير 
بالخلا فة الفاطمية في مصر 






3ككأكتثتتت ةك 


منذ بداية ارتداد ا معز عن مذهب الشمعة حتى بلوغه 
7 -_إء. أمرحلة الانفصال النهائي عن الفاطميين » كانت حركة 
الكت ا ' إملاحقة اهل هذا المذهب واضطهادهم وتقتيلهم م 
| سم ا على نبد التعاليم الاسماعيلية والشبعية اخذة 8 الاتساع , 

حتى انها كانت تلاعت لخاد عا ار ال 
الى طرابلس » ان العلامة الفقيه عل بن محمد المنتصر المكنى بأبي الحسن 
قام بنفسه باعلان الحرب على الشيعة وبتحريض الجماهير عليهم والاشتراك 


2 الناس فى نت تقتيبهم الت 


وعندما انتقلت الحر كة الى بر فه ارسل الامير حمارة 
بن مختار بن الاسم رعيم القبائل في المنطقة الى 
المعز بن باديس بايعه بالطاعة ويبشره بأن 34 برقة نبذوا 
التعاليم الفاطمية واحرقوا المنابر التى كان يدعى عليها 
للفاطميين ومزقوا راياتهم ولعنوهم ودعوا للخليفة العبامي . 


وذ 145:) 


وبذا بوحدت المنطقة في تجر بة اجرى بعك اعجرربه 
الوحدة بين القبائل التي حققتها ثورة ابي ركوة في 
برقة مند حوالى سين عاب للم الك ا 
الفاطمي ازاء فشل سياسته في الابقاء على سلطته في 
لمنطقة سوى ان يطلق سيل القبائل العربية على شمال 
افريقية » مختتما آخر مرحلة في الصراع الدامي برسالة 
مسجوعة كتبها الى المغز بن باديس قال له فيها : 
« اما بعد » فد ارسلنا اليكم خيولاا » وحملنا عليها 
رجالا فحولا ٠‏ ليقضي الله امرا كان مفعولا . ؛ 
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ل] 


لا لا 


الصلسون يحتلون القسطنطسة , 
تاسيس مديئة امسيردام في هولندا . 
جنكيزخان بغزو الصين . 


3 لتامع بخلفف لويس الثامن على عرش 


يام دولة بني نصر في غرناطة . 
ملك قشتالة بنتزع قرطية من العرب . 
المغقول يجتاحون روسيا ويحتلون موسكو , 


الجنويون يستولون على رودس 
حملة صليبية جديدة بقيادة لويس النا 
المغول في بغداد د 


لا ل] 





الفونسو الثانى ملكا عل البرتغال . 
جنكيزخان يغزو ايران . 


الامراطور فردريك الثانى يتولى قادة الحملة 
الصلسة السادسةه 
ظهور الامارة الحفصية فى توئس . 


المغول بهزمون الالمان فى م قعد , 0 
لم يجتاحون بولند والمجرء الكتهم 0ك 
ما يبادر ون الى الاتسحاب هن اوربا بعد و" 
زعيمهم جفتاي خان . 


او المقوفي 
الرحالة ماركر الولو فى احاشية ارم 000 
شبلاي خات . ظ .0 ابعهها 
لعالم الانجليزي روجر بيكن يا 
الهرطقة . 


عنمات الاول يؤسس" الامبراطوريا 
انشاء جامعة مونميلية . 
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لا لا 


لآلا 


المماليك بحررون عكا . 


0 
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زواك الامارات الصليبية في الشرق 


الكنيسة الكانويكية نطوب توما الاكوني 


قديسا 


ايفان الأول يخنار .موسكر عاصمة له . 


الطاعون او ٠‏ الموت الاسود »0 يفنى ثلث 


سكان انجلترا . 


زوريخ تنضم الى الاتحاد السويري . 


لشولب ثورة في باريس ب عرا ميد مارسيل 2 


لركوك . 
سك الفرنك في فرنسا . 


بناء سجن م اريس ” 
» فى الكنية الكانوليكية 


إلي* نشقاق الكير ا 


ايبصب ييا لكاتب بايا 0 3 واخبر 78 اقنيرت 


لغ ل]) لا [] 


وليه ماس احدن سا تخسر سمش 7 م 07 
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عثمان الآول يهزم البيزتطين في معركة بافيون . 
غرزي خان بؤسس حكم اسرة طوغلاق في 


التراع على ورالة العرش يودي الى حرب 
اهلية فى اليابان . 
نشوب حرب الاثة سنة بين فرنسا وانجلترا . 


ابن بطوطة بصل في رحلاته الى الصحراء الكبرى . 
الاتراك ينترعون غاليبولي من البيزنطيين . 


الاتراك يستولون على ادرنة ويجعلونها عاصمتهم ٠.‏ 
اسرة مينغ فى الصين تطبح بأسرة يوان المغولية . 


تتمورلنك يبدا سلسلة عروانه 1 
الاتراك يستولون على صوفيا . 
بايزيد يخضع بلغاريا . 
تتمورلتك يغزو دلهي : 


لك 811 '." 










اقدناءت وعم انم 5 


االيشا م التا كاه تليفتت الأمري 

روى ابن خلكان ان معاوية لما نصب ابنه يزيد لولاية العهد « اقعده 0 شه 
حمراء » واقبل الناس يسلمون على معاوية بالخلافة » ثم على ابنه يزيد بولاية 
العهد حتى جاء رجل » فسلم على الاثنين » ثم رجع الى معاوية فقال : يا 
امير المؤمنين » اعلم انك لو لم تول هذا ( يقصد يزيد ) امور المسلمين لاضعتها .' 


في عصر يزيد قال عبد الله بن هشام السلولي بشأن ضياع امور المسلمين : 


غشانا الغيظ حتى لو شربنا 

دذماء حي اممة مما رونا 

مد ضاعت رعيتكم وانقم 

تصيدون الاآرانب غافلينا 
بعد خمسة قرون اخرى كان نظام وراثة العرش قد أضاع أمور المسلمين 
وأراضيهم عل حول سواء 1 وكان الصراع على السلطة بين الااسر يضمي على 


7ح ست 








خيلا فة الانذلسن ( انقسمت 


بنو حمود في مالقة والجزيرة 
بنو عباد في اشبيلية 

بنو زيري في غرناطة 

بنو جهور في قرطبة 


الروله اا تسرد 


02 


من القرن الخامس الى القرن السابع 


الدولة اسيرها صورة خرافية من صور الرعب والتمزق : 


اوائل القرن الخامس الى امارات' تولاها 


واذنانه: 
2 
57 
51 
21 
21 
5٠‏ 


خلافة بغداد « ذهبت هيبتها بما اصاب الخلفاء 


1 
3 





اصحاب اللاطراف والرؤساء ع وتغلب كل انسان على م في بدذة © فصاروا 
دولا صغيرة متفرقة » ولذلك سموا ملوك الطوائلف 205 ومنهم : 


14 
2 
*مىع 
"١‏ 
/ 
1 
كلام 








تتجاوز باب قصره » اصلا ء ولأن الخليفة نفسه لم يكن عادة سوى طفل صغير 
بتخذه احد الوزراء او قادة الحند بمثاية ستار يختبى وراءه للاستيداد بأ 
فالخلقة الامر كان عمره خمس سنوات ( والخليفة الظاهر كان مجرد 
صبى مراهق مال للعسث ممأ اغعرى أعداءة مخطفه واعدامه »ع والخليقة 
الفائز كان عمرة أر ؛ سنوات 3 وقل همات ) فى الحادية خسشسره من عمره ) 
وخلفه ابن عمه العاضد وله من العمر تسع سنوات . 


تحت هذه الظروف تمت الغارة الصليبية الضارية التي افتتحها البابا 
اوربانوس الثاني سنة 188 بمثابة حرب مقدسة ضد شعوب المشرق » فى 
خطية الماها 2 هل رنة كلير مون يجنوا با فر نمأ نغ ودعا فها ا كافة المؤمنين 
لحمل السلاح والجهاد في سبيل اسير جاع بت المقدس من ابدي المسلمين . 


فى هذه الخطية اشار اليابا الى رسل الاميبراطور البيز نطى الذين كانوا 





لوحة 6١‏ : : نوع من التحذير : تهت حملة بطرس نامك بكارة شالة سن 86 2 فقد 
هلك معظم فرق المشاة عطشا في صحارى آسيا الصغرى . « وعمد الفرسان الى .: شق عروق خيولهم 
لامتصاص دمائها تحت وطاة الظمأ . » 


١ك‎ 














يتوافدون على روما طالبين مساعدة « اخوانهم ٠‏ فى الغرب » 5 و باسهاب 
« ها يلاقيه الحجاج الغربيون الى الاراضي د من مشاق والام »6. لكنه 
ايضا لم ينس ان لفت نظر مستمعه الى و مقدار الرخاء الذى وف 017 
به في ارض اللبن والعسل عوضا عن الحياة التعسة التي يحيونها هنا في قبضة 
الوص والمجاعة والامراض ©). 


وفجأة » سرت في اوربا الغربية موجة عارمة من الحماس الديني » وانطلقت 
الجموع تردد الهناف الشهير : ه هكذا تريد الله 6 © سنما كان اليانا 
هره اخرى بأاساقمته للتشاور بشأن تنظيم العملئات المسكرة واإصذار 0 
يطمئن الذين يشتركون في القتال « الى ان جميع ممتلكاتهم واراضيهم ستكون 
تحت الحماية المباشرة للكنيسة ٠‏ . وبعد ذلك اصدر المجتمعون قرارا خاصا 
يفرض على كل مشترك في الحملات « ان يجعل على صدره وكتف سترته 
صليبا من نسيج احمر اللون » وكل من حمل هذا الصليب وأخلف وعده 
بالمسير الى بيت المقدس يتعرض لمقاطعة الكنيسة © . 


طلائع الحملة الاولى تولى قيادتها راهب يدعى 

بطرس الناسك » » وقد ابيدت بكاملها قبل 
ان: تجتار آسيا الضترئ .. اما الحملة الرئسية © القى 
عقبتها مباشرة سنة 484٠‏ ء فقك سارت من مناطق 
اللورين والراين وجنوب فرنسا » واخيرق ة 
منها اراضي ايطاليا والبلقان 5 لسر الاخر اراضي 
جنوب ايطاليا والمجر » ثم التقوا جميعا في القسطنطينية 
حرك واه الامبراطور” الييز نطى و الاول 
كمننوس. :مشهدا اثار رعبه : فدلا من, الجبوش 
النظامية التي كان ع وصولها بمثابة امدادات 
لمواته 0 حاءته حشود فوضو به سيئة العدة والتدريب 
ولا تأتمر الا باوامر قادتها مباشرة . 


ورغم ان الامبراطور لم يكن لديه اعتراض 
عل مطامح الامراء الفرنجة ف ان يشيموا 3 امارات 
حاجزة » عند الاقاليم الواقعة على الاطراف المتاخمة 
لاعدائه » فانه رغب فى ان تكون له وحده اليد 
العليا في المنطقة . وقد عمد الى الحصول على وعد 
من من الامراء الصليبيين بأن بعيدوا اليه جميع الاقاليم 
والمدن التي تتم السيطرة عليها . مقابل ان يتولى 
نقشمقات 0 قواتهم طوال عبو رها من مناطق 
ا الصغرى . 








الضر بات الصليبية الآولى : 


حاصر الصليبيوك نيقية عاضمة السلاجفة في غر بي شه حجزيرة الاناضول 
سئة 54١‏ » فسقطت بعد حصار . دام حوالى ثلاثين يوما : ثم تابعوا زحمهم 
عبر جيال طوروس حيث توزعت منهم فرقتان : الاولى سارت بقيادة بلدوين 
نحو المناطق الشرقية » وما لبثت ان استولت على مدينة الرها التي يسكنها 
ارم النصارى » ونص بلدوين نفسه اميرا عليها » فكانت اول امارة لاتينية 
فى المشرق . اما الفرقة الثانية » التي تولى قيادتها تانكريد النورماني ٠‏ فد 
تلكا واحتياا: ؛ ثم تابعت زحمها شرقا الى ان النتولت: عل :ظرسووؤس 
والمناطق المحبطة بها » فيما كانت بقية المفرق الصليبية تواصل تقدمها فى 
الاراضى السورية قاصدة انطاكية . ١‏ 


حصار انطا كمة . 


رابط الصليبيون بشسادة بوهمئك وربمويك خارج اسوار انطا كية واتخلوا 
مواضعهم عند الطرف الشمالي الغربى منها » فيما كان امير ها السلجوفقى 
ياغى سيان يوالي ارسال بعما نّه الى سائر الامراء السلا حمة في حلب وَدمشقٌ 
والموصل 2 طلب الامدادات : 


ويبدو ان تحصينات المديئة واستحكاماتها قد ارهبت القادة الصليبيين »: 
فلم يحاولوا اقتحامها 0 0 انتظروا المزيد من الامدادات . وفي تلك 
الاثناء كان ا “* 00 المدينه واسطة مجموعه من. اجنين 
ذلك طورة كان بودي 0 سيراب ا عما يحدث اداحل قوفت 

ين انفسهم . وفي ذات يوم شهد معسكر الفرنجة قدوم بضعة زوار 
غراءه ٠‏ الهم بمثلون بعثة مصرية ارسلها ها الوزير الفاطمى الافضل لمفاوضة 
الصليبيين حول اكتسام املاك السلاجقة بين الطرفين » فتكون مناطق الام 
اما بينما يحتفظ والماطميود بفلسطين : وعلى دعن 
بالهدايا وك الطبية . 2 ٠‏ فان 0 0 وما 3 وعود ١‏ 





« الاعجوية » : 


بعد حصار طويل دام تسعة اشهر سقّطت انطاكية ودخلها الصليبيون 
على عجل لكي يجدوا انفسهم محاصرين بدورهم من القائد السلجوقي كربوقا : 
الذي كان قد أسرع لنحدة المدينة وانزل قواته في لمواقع نفسها التي اقام 
فيها الفرنجة طوال ١‏ شهر الماضية . 





لس لامر 





وفي هذه المرة اشتد الحصار عل الصلسيين وطال امده » وما ليثت مؤنهم 
ان نفدت وانخحذوا « يقتاتون بما بجدونه من اوراق الشجر وجلود الدواب 
الجافة » » ولم يعد ثمة حل امامهم في عزلتهم القاسية وراء الاسوار سوى 
ان يخرجوا لشق طريقهم بالقوة أو يبادوا داخحل المدينة . وقد خرج الصليبيون 
فعلا وشتتوا قوات كربوقا في معركة طويلة ) لكنهم راوا ان ينسبوا هذا العمل 
الى بركة الحربة المقدسة التى عثروا عليها فى احدى كنائس المدينة . 


ظفر الصليبيون بانتصاراتهم في انطاكمة باول امارة في اللارض السورية ع 
تضاف الى امارة الرها التى سبق لبلدوين ان احتفظ بها لنفسه . لكن التراع 
التقليدي حول زعامة انطاكية ما لبث ان نشب في ما بين قادة الحملة انفسهم 
من جهة وبينهم وبين الامبراطور البيزنطي من جهة اخرى . وفيٍ نهاية الامر 
تمكن النورماني بوهمند من الاحتفاظ بالمدينة وازاحة جميع منافسيه » وعلى 
رأسهم :الكونت. ويموند الذي نبسي النفسه حادثة اكتناف الحرية اوتحميى 
« الاعجوية » . 


الاستيلاء على الحصون والمرافى م 


لم يبق امام ريموند سوى مغادرة انطاكية والتوجه جنوبا بحثا عن فرصة 
افضل . فمر بمعرة النعمان وتمكن من دخولها بعد حصار استمر مدة اسبوعين 
اختتمه باضرام النار فيها والقضاء على العديد من اهلها » ثم غادرها ليحتل 
حصن الاكراد المطل على سهل البقيعة بين جبال النصيرية وجبال لبناك . 


من. حصن الا كراد وجه ربمولكل فر فة صغيرة استو لت على طر طوس ّ 
الميناء الوحيد الصالح لرسو السفن بين اللاذقية وطرابلس - بينما كان جودفروا 
شقيق بلدوين ينطلق من انطاكية ليدخل ميناء جبلة الصغير » حيث اصبح بامكان 
الحملة الاتصال بالاسطول الايطالى » ثم ينضم الى قوات ريموند لمواصلة 
الزحف باتجاه عرقة عند الحافة الغربية من شمال لبنان . 


لكن عرقة صمدت للحصار مدة شهر تقريبا » فاضطر الصليبيون ان يتحولوا 
عنها ليتابعوا تقدمهم نحو بيت المقدس بعد ان انضم اليهم بوهمند والقائد 
مقاومة تل كر ٠‏ ثم انحرفوا شرقا عند ارسوف قاصدين مدن الداخل واحتلوا 
الرملة في صيف سنة 447 ء. بعد ان كان اهلها قد اخلوها قبل وصولهم'. 


بالحرب الدائرة ضد الصليبيين فى المناطق الشمالية » فبادر الوزير الفاطمي 


١ 4ه‎ 

















الافضل الى الزحف على بيت المقدس وتمكن من تدمير اسوارها وانتزاعها من يد 
اميريها سكمان وايلغازي »؛ فيما كان رسله ينطلقون لمقابلة الامبراطور البيز نط 
في القسطنطينية في مهمة استطلاعية حول موقفه الحقيقي مر الجحافل الصلسة 
الزاحفة على بيث المقدس . ويبدو ان العاهل البيزنطى أصر على انكار الحركة 
الصلبية 0 امام المعثة المصر يه وطلماتها الى نو أبأه مؤكدا أنه لست أهد مضلحهة 


في غزو فلسطين 


لوحة 67 : حرب الخرافات : 
منلأوك. يوم كانت صفة الحروّب الطليبية انها ربلا علاقة“لها, بالدين 
بل. بالتخجازة ».وكانت الخرافة بالذات هي افضل سلاح في يد تجار هذا النوع 
من الحرب . فبعد « اعجوية » العثور على الحربة المقدسة ٠‏ ظهرت بين | سه 
1 1ك ) 'اخخربى تمثئلت ده المرة 1 ظهور ارواح القَلّ بسين الى طلبتَ 
منهم أن بطوفوا حفاة حول اضوار انطا كية عقايا لهم على تخاذلهم في احتلالها . 


حصار المسسم ار المقدس ١‏ 


قدرت. اغداة الحملة. الصلسة الااحقة عل نت اله 


: ٠ ر ف)غ)‎ 0 
5 - ١ | ” 1 ص‎ 1 - ١ | 5 ١ 2 أ‎ 0 

الفا مر الجنو د انه مع 0 والمرفق آل لوعة ٍ اها الحا فيه المصر بة المرابطة داحل 
اسوار المديئة فلم يتعد افرادها الالف جندى . ولدى اقتراب الحملة من المدينة 
ناف 0 بها الال اة:ج). الله لَه 1 تح انا المنأهة الى أقعة ححا - 
5 - ةك - كين فيا 2 - 5 - 0 
١‏ ا ١‏ | | 7 

أسو آم كرا هر رسل, شّ صلب اللامدادات من العاه ه 





ركز الصليبيون مواقعهم قرب القطاعات الممدانية من السور 2 
حودفروأ| موضعه ف المنطقة المواجهة للركن الشمالي لغربي ع وانضم ل 
تانكر يد النورماني في الموقع ذاته . اما ريموند فقد رابط بقواته في المنطقة 
الجئو بية . وسرعان ما تبين أن الجنود لن يطيقوا فترة طويلة من الحصار تاسلحهم 
غير الملائمة للمتال 2 0 صاحتية - . 7 ١‏ الهجوم فور 5 عير 


الهجوم الثاني تقرر أن ذا 9 الليل » فانشغلوا فى في ردم الخندق المحيط 
بالاسوار 0 - الخشبية اليها ٠‏ ثم راحوا يقذفون المدينة بوابل من 
قذائف المجاشق . غير انهم واجهوا مقاومة عنيفة من الموات المدافعة عن المدينة 
اذدت ان 0 محددا . وفي صصسعحة اليوم التالى عمد حودفر وا الى رفع 
قلعة خشسة تجاه ر الشمالي ؛ ونجح في أقامة جسر يصل بينها وبين قمة 
السوراء فتمكن 0 من النفاذ الى .داخل المدينة وفتح الباب المسمى « بباب 
الاعمدة » امام القوات الرئيسية للجيش . 


! 1 ا 2 اك 
ةذ +1 ' 2 ا 
حم “ماد 9 
1 2 2-1 8 1 ك1 ١‏ 
1 سر ل 2 2 عجةه ل( 
١ 7‏ 
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الدعاية الصليبية 

ظهر الأسد ‏ وهو شعار 
برمز به الاوربيون لأنفسهم- 
يلتهم الجمل على ثوب العوبج ار 
اختارة روجر الناني . 
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افتخار الدولة ‏ أمير بسبت المقدس حّّ اقنع الصليبيين بابقائه على قبد الحماة 

اعرسة الخام ا : ا ل يك من المدينة 
والانفماء الى الحملة به في عسقلان . أما بقية 7 الذي ظلوا 
داخحل الملينة ؛) فممك وضع الصلسو السف في اعناقهم بومين كاملين 3 
خلال مذبحة بلغ عدد ضحاياها سبعين الفا على الاقل ) » ولم يسلم منها حتى 
الذين اعتضموا فى المساجد والمعابد . 


يروي ريموند اجويليه + وهو من الذدين اشتركوا في الحملة الصليبية 
وارخحوا لها 3 انه حئما بو حه لزيارة باحة المسحد الاتصى | حل يتلمس 
طر بقه سن الحثث والدماء التي بلغت ركبته ) . ويضيف واصما اول و 
فى بيت المقدس على عهد الصليبيين بقوله : « ان النظر كان يقع على اكوام 
من الرؤوس والايدي والاقدام في الطريق والساحات العامة » . وي نهاية 
0 العمل الهمجى أعلن جودفروا ) بعك أن اختير لتوبلي امارة بست المقدس 7 
« انه يربا بنفسه عن ان يضع على رأسه تاجا من الذهب . حيث حمل السيد 


يافا وحيفا بمساعدة فعالة من اسطول البندقية » ثم تقدم نحو الداخل » واستولى 
52 على بيسان الواقعة بين الساحل وبين دمشق » فيما استسلمت له 
نابلس من دون مهقاأومة . وبعد موت جودفروا ورته شميقه بلدوين 
ال ل ل م تملك يت المقدس )يدل 
و -حامي الشير الممدس ؛ 4 ثم بادر الى احتلال عكا ‏ وهي المرفاً 
العميق الوحيد في فلسطين ‏ لكي يضمن لاساطيل حلفائه ميناء 
يتلقى منها الامذادات طوال أيام السنة . 





لكن الواقه ان نفوذ هذه 0 ا الضيق ل 
الس جنوبا © بينما لم يتجاوز من ناحية الشرق المساحة الضئيلة 
الممتدة الى وادي الاردن . 


وقد ادرك الصليبيون ان استمرار دولتهم وسط بحر هائل من الشعوب 
المعادية مرتبط من جهة بمديى قدرة الغرب على تزويدهم ل 
تصا 1 ومتوقفا من جهة اخرى على بقاء القادة المسلم.: أنفسهم في حالة 
مستمرة من الانقسام السياسي . 


١17 


- 2 7 : : 
2 0 _ 
اليا ا 1 ١‏ 
للتاحن يي 


ال ل ل لطر تار ال 
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الأسوار وابادة جنود الحامية المصرية التي كانت ما تزال تنتذا 
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معارك الظفر . 


سزنة 5”ه ظهر عماذ الدين زنكي اتابك الماوصل ع« وتولى قيادة المقاومة 
الاسلامية صد الصلسين فَكات أدرته بذاية لمر حلة جد ردكة خاضت الجيوش 
الاسلامية أبانها معارك ظافرة امتدت حتى عصر الممالنك فى منتصف العرن 


التالي . 


سنة 4" اه شن عماد الدين زنكى هجوما على مدينة الرها ٠‏ فانتزعها من 
ملكها جوسلين الثاني ؛ ثم واصل ابنه نور الدين فتح بقية مناطق امارة الرها 
وضمها الى الامارة لوكي" في الموصل . 


فى الموجة التاليةه حرر نور الدين مديئة انطاكية واسر حا كمها بوهمند 
ا اح كونتية طرابلس على ساحل لبنان واسر حا كمها ربيموند 
الاك 2 لكنه عاد فاطاق ,سراح الااهير بر بن الصليبيين بعد حصوله على فدية 
00100000 التلسة فى فلسطين © ضقد بغت تحت سيطرة 
الصليبيين » ولم يتمكن الزنكيون من الظفر باي انتصار على ملكها بلدوين 
الثالث . وكان على الاارض المحتلة ان تنتظر ظهور بطل التحرير الخالد : 


شكم 


صلاح الدين الايوبي 2 


سنة ٠ه‏ استقل صلاح الدين بمصر عن الزنكيين “ثم اعلن الحر ب 
عليهم ؛ تقض على دوادهم خلال عشر سنوات + وورث املا كهم فى الموصل 
والشام . وكان قبل ذلك قد ته اليه الححاز واليمن »؛ وفرص 1 الخليفة 


العباسي ان يوليه مناطق المغرب والنوبة وفلسطين وسوريا الوسطى . 


سنة "1ه باشر معاركه ضل الصليبيين »؛ فطردهم هن طبرية » وهي 
اولى المدن التي حررها 5 ثم تلتها حطين حيث دارت المعركة الشهيرة ل 
سجل فيها انتصارات ل الصليبية اجبرت فلولها على التراجع 
الى نكا امقس . 


في اعقاب هذه المعركة حدثت المقابلة المثيرة التى نقلها عماد الدين 
الاصفهاني بتفصيل متعمد » فقال في كتابه « الفتح والبرق » : 


.. وجلس السلطان لعرض اكابر الاسارى ») وهم يتهادون في القيود 
0 2 . فقدم بداية مقدم الداوية ) جمعيه دشية عسكرايةِ ) وعدة 
كثيرة منهم ومن الاسبتارية ( فرسان القديس يوحنا ) . واحضر الملك كي 
ام اردان ملكا القدس ) وأخحوه جمر ي 4 وأوك صاحب حجبيل 1 
وهنمر ي والابرنس ارناط ( رجينلد )» صاحب الكرلء ؛) وهو اول من وقع 


فى الشرلك . وكان السلطان ندر ذهية 0 سسب تعلية المتواصل, على قوافل الحجاج 
1 الحجاز وخخرفه المسجدر لل تغافات المعقودة ( 3 وقال لأعملن عيلك وحدانه 


عدهكه . 


على عدره وذ كره بذثية © وقال له * كم تحلف وتحنث 2 وتعهد وتنكث ع( 
وتبرم الميثاق وتنمقض ؛ وتقبل على الوفاق ثم تعرض . 


فال الترجمان عنه : انه يقول قد جرت بذلك عادة الملوك » وما سلكت 

غير السئن المسلوك . وكان الملك يلهث ظما ويميل من سكرة الرعب منتشما © 
اه السلطان وحاوره 5 وفنا سواراهة الوجل الذي ساوره ع وسكن ( عليك وامن 
قلبه » وأمر له بماء مثلوج فشربه وأطفأ به لهبه . 


للملا + اع لمشي الس ل ارا اه ٠‏ ثم 
ركب وخلاهما » وبنار الوهل اصلاهما . ولم ينزك الى ان ضربت سرادقه ع 
وركزت أعرلامه وسارفه 1 وعادت الى الحمى عن الحومة فمالقه . 


فلما دحل سر ادقه استحضر الابرنس 3 فقام اليه وتلماه بالسيف 3 فحل 
عاتفه . وحين صرع أمر براسه فقطع ) و حجر بر جله قدام الملك حتى اخرج »؛ 
فارتاع الملك وانزعجج . فعرف السلطان انه خامره الفزع » وساوره الهلع . 
وسامره الجزع ؛ فاستدعاه واستدناه » وامئه وطمنه ٠‏ وامنه من قربه وسكنه »ع 
وقال له + ذالك رداءته ازدته 6 وغدرته. كما تراه غدرتة. » وقد هلك بعه 


وبعيةه ..., 6 . 


- 3 


حملة الملوك : 


انتصار صلاح الدين في معركة حطين كان بذاية مرحلة حاسمة في 
صراعه مع الفرنجة . فقد تقدم المسلمون لتحرير بيت المقدس في السنة نفسها ) 
ودرا خاساتها بعد حصار لم بتر اأكثر من اسبو . ثم توالى سقوط بقية 
المناطق السورية 4 فتحررت خلال سنة واحدة مي مدنها ب هن اللادفية 
ب ل الاي اعد ا عدا سكن الطاحية وطرابلس وصور 
التي استمرت مع بعض الحصون والقلاع تحت سيطرة الفرنجة . 


اذ ذاك تنادى ملوك اوريا الى شن حملة جديدة ‏ هى الحملة المعروفة 


١ "1 





اما فردريك » فكان حظه تعيسا منذ البداية » اذ 
غرق خلال عبوره احد الانهار ٠»‏ فيما تابعت بقية 
جيشه زحفها شرقا مع قوات ملك فرنسا لحصار عكا . 


في عكا انضم ريكاردس الى القوات المحاصرة 
للمدينة انان 1 الذي اكات دائرا 4 0 4 
الوا 0 نير أن و # لس 9 اا 
الدين ايضا كان قد خفف لساعدة المدينة وعسكر 
ارج اسراره 


دام حصار عا نحو سمتمن. َ وسهدت 
اسوارها حوادث باهرة تمت على بد الجانبين ( 
فرويت حول الاعمال الحربية والسياسية الني قاء 
بها صلاح الدين وريكردس قصص اشبه بالاساطير 
في تاريخ حروب العصور الوسطى . وقل تميززات 
جوش الفرنجة باسلحتها الحديثة واساطيلها الضخمة » 
بيلما تميز جيش المسلمين بحضور صلاح الدين 
الفذ واشرافه شخصيا على سير المعارك . لكن 
النحدة ات طليها من الخليفة العباسى 3 نات 
0 ») ولم يكن 1 امام اهل 02 لله مفر من طلب 
الصلح . 

عمدت معاهدة | م سنة 5/8/8 © وتم الاتفاق 
بموجبها على ان يكون الساحل للفرنجة والمناطق 
الداخلية للمسلمين . لكن صلاح الدين توفي بعد 
ايام » تاركا وراعة دولة م ليقت ان تورزعت 
ابنائه . 
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لوحة 6ه : جبهة على الماء : 


لعبت اساطيل الصليبيين دووا اساسا فى 
معارك عكا وبيت المقدس . ووقع عليها 
عبء توفير ادوات الحصار وايصال الامدادات 
وتأمين زحف الجيش على طول سواحل الشام . 
لكن الغريب ان الاسطول المصري . الذي 
كان قادرا على تحطيمها بيسر ٠‏ لم يقرر 
ان يتصدى لها باي قدر من الجدية . 








الا 0 الاابو بيه 3 التي ما م دولة 
ا | لمتجوسب” سيئنة التالية فرت عر د ال 
00 0 سوريا ومصر © يفبرات . من الحروب ا 0 
1 محل د 
رك يس الرنية حي لأسيل على بعض 


؛ 8 5 5 , |ء 5 - ع فا 5 : 
نت ل ريط دراه الأبديوث بسوره 

ظ المسلمد ي] الاخ. ٠‏ فيما تورط الامراء اا يوبيوك بدور 
الواحد من امرائهم با عن 0 3 عمد افاي م اأبرة الا 3 
: ست شن ل رام لا 
ا امل المعاهدة الى عقدها السلطان 5 ١‏ ال صا لات اه 


انتصار صلاح الدين في معركة حطين 
حاصر بيت المقدس فاستسلمت سلة "رق ». 


ثم تمكن في فترة تقل عن السنتين من استعادة 


: 1. 

/ِ 1 0 4# 
2 0 3 

1 70 6 0 


1 ذه ا 0 0 1 ١‏ 7 الو 7 1 7 7 7 ؛ ل 0 ٠ش‏ 
ظ ١‏ ْ : . | 1 7 0 5 ْْ 0 نر / َ 0 0 0 2/7 ك3 ْ ١١‏ 
1 6 م ا" 3 (اريلا كه لاي ا ا لك 
1 0 0 انماكية اوراز ا اك 
١ 1‏ 9 اج امع 41 || / 
7 ' 9 5 ا 1 5 3 1 2 4 89 ظ 


| 5 ف فابتداء هن سنة 55 0 
بست ص عر 


ممصت مصوييد لكك 
شن برس هجمات متصلة على المدبن 


والقلاع الني احتلرها وتمكن من استعادتها 





قَظحه. الملك اللاتيني عق نفسه 
الالو سين / 


١‏ بمساعدة الكامل على اعدائه وا كثرهم من 


غير أن بيت المقدس لم تبق طويلا في يد الفرنجة . فقد استعادها المسلمون 
على عهد الملك الصالح نجم الدين ايوب سنة 547 . 


اواخر الموجات : 


سنة 545 قاد لويس التاسع ملك فرنسا الحملة الصليبية السابعة على المشرق 
العربى » واستولى على المرفا المصري دمياط . لكن سرعان ما واجه الهزيمة 
فى مدينة المنصورة حيث وقع في الاسر مع عدد من كبار قادته وحبسه المصريود 






















فى ١‏ « دار ابن لقمان » وعهدوا بخدمته لطواشي اسمه صبيح . وعندما افتدى 
يتنه . بأموال طائلة » وعاد ان الشام بعل شهر من السجن معلنا عن عزمه 
ظ تجحميم قوات جديدة ؛ قال له م مصري 9 






او حاء العقد حافت 
0 باق» والطواشي صبيح 


ظ 
وعكذا انتهت الغارة الصلسية عل المشرق ببيتين من الشعر © وخخرجت 
| كنيسة روما خخالية الوفاض من مغامرتها الهائلة » لكي تواجه بوادر الثورة الدينية 
|| التي وت !ل طيرر كا لير وانفصال البروسانت. عن ,الكاثوليك . لكن 
ظ المشرق _ نفسه كان يواجه في هذا الوفقت كارثة جديدة تزحفا تجاهه من 
سهول آنا 4 وكانت حشود المغول فل ١‏ لكتسيحت الجناح الشرفي للدولة بشادة 
ال كرارضرت فجاة بحت اسوار بغداد: ‏ 








1 
| وفي سنة 555 اقتحم التر اسوار المدينة © ليجدوا الخليفة العباسبي ١‏ واقما 
ينتظرهم مع ثلاثمائة من خاصته وقضاته ») ليسلمهم المدينة بدون شرط . 


من بغداد واصل هولاكو زحفه باتجاه سوريا » فاستولى على حلب 
ظ وحماة ٠‏ وبدأ يستعد للهجوم على دمشق » عندما اضطر للعودة نحو فارس 
بسبب وفاة احيه « الخان الكبير » . لكن جيوشه ظلت تواصل زحفها حتى 
احتلت' ار وباتت على واب مصر . أذ ذالك ارسل السلطان المملوكي 
م 0 0 2 ز قائده 6 00 رأس حملة باتتجاه فلسطين : د التتر عن مملكته : 





اللعسث حي كن يرا ١‏ الاسم رتس 0 | كيفيس 01 -_- 0 ف نَ كه 
| 2 و لل سيا 0 ا 
1 2-3 _- 1-5-7 0 5 عيت. .. , م الو ا 5 / 
١‏ 1 رع 2 0 !| ) 5 --- ١‏ حم 7 
١ | : ١ .‏ تا 8 ” لى] , 1 
| اا نالك . 000 0 ذا ١‏ | |! 8 | يه #يرا 3 1 1 2 - : 
١‏ #ا ل ع 8 اه > ود ا م 0 ١‏ جر عية / 
٠‏ لبهي 2 1 خخ ١‏ 000 55 4 للج 2 
0 0# 1 “0# 1 00 #؟! ا 7 0-1 2 
1 8 1 35 5- لاد ّ ١‏ ذأ ِ 7 7 
1 ل - 3 !ا ١‏ / كت فة ع بك 
1 1 
0 0 3 ا 
اك . م 






لصم 1 
0” 
ع 1 ا 1 


ب 
2-2 
3-7 
0 


د ف ا ا١"حيكية‏ 2 ١‏ | ايض : 
0 حم 
/ سس - كه |0 اتير و«#صبحتكت_ - 
1 1 : 3 5 ب 
3 1 5-5 هه 220 00 1 5 00-0 8 سو هن 5 
ا 1 00 ِ 2 0١‏ 2 َ 0 5 ا 1 
ا 1 1 اج ات ا خاو اي ال د ادم ةا _ 00 1 5008 ا ١‏ 
يفا ال 1 8 0 | اط 7 6 وها ا ا اله ل دسم َس | الع 7 
سيا / 7 قلع وضع ايحيسم عن |( ا ل اي ١‏ سيا 1 س0 )0 5 ١‏ / ار فدههةا [ 1 1 0 
0 وحجد ديعم قن للا ركيم تحر يدا و ا الل ار 
يجا . ا 7 ب 0م در. . 14 


ل الل د نظا | ١‏ #2 0 م 
ايت لش كع نيا ١‏ | | ني 
|| الى 1 ل . 5 ١‏ لاسرم 1 0 | 0 
اللكشبعالب ,> لير أاطن 5 
تسعد ||| ]| | للجنو ارح ا 


ففى الفيرة الواقعة بين 
سنة "١‏ وبين سنة 7 
كان السلطان قلاوون 
( الملقب بالمنصور ) يشن 
المناطق الى كانت لا 
تزال تحت سيظرة 


الفرنجة © فيتمكن من | ا 
اخشاع معظمها . ويد أ 


وفاته واصل ابنه الاشرف 001 


الجنوبي من لبنان ) على 


اخلاثها . اما بقبة المدن ' 
السورية فما لبثت ان 


استسلمت الواحدة تلو 
الاخرى نولل الشهر ين 
التَالسين : 


لوحة /اه : 


الخماسية : 


باب خش 
من طراز مملوكي 
ظهرت فيه 
النجمة الخماسية 
التي ما تزال 
سائدة حتى الان 
في نقوش شمال افريقية . 


قش عل 





1١1 


ل الي خك:)ت-تحصصحصتخهمد :77-2222222 يي 22525252 آذ 









عات السلاطل إن 
وات العواضاء 








١ا/ك‎ 


عط ناك أ رع 1 
من يسنتال القلي ف - اشقاى 
ا لالغبائ ل العرَسِي- 


عند بداية القرن الرابع للهجرة كان انحراف معاوية بمسيرة الخلافة 
قد قاد الدولة الاسلامية الى نهانه ل ا الذي وجدته روما يعترص 
طريقها عند بداية القرن الرابع ْ يكن من. المدهشس ان شجرات 
ال لظ معدت حت من الثمار المرة نفسها 


روما » بعد قرنين من تحويلها الى دولة وراسة ع اصبحت معتراد سد اها 
للصراع 0 السلطة سن دوي 0 ا الجند والالريا” 4 0 0 
0 الشعوب الغائ 3 7 الداخل بن جهة اخخرى . 


بغداد والقاهرة وقرطبة » واغلق على نفسه ابواب هذه المدن لكي 
قات ٠‏ فرق الاسوار عل الجبهة المستحيلة نفسها : 


خلافة قرطية منغمسة في المتال برا وبحرا ضد الماطميين من 
وضد قبائل الا اسبانا من جهة اخرى ؛ والخليفة الناصر 0 نفسةه ١الاى‏ 
من الحراس الصقالبة الذين كانوا في بلاط قرطبة ‏ مثل المماليك والاتراك 
في بلاطات المشرق مجرد لخصم جديد يضاف عفوا الى حلقة المتصارعين 
على السلطة . 


خلافة بغداد تواجه هجوم القرامطة الذين خرجوا من الاحساء فاجتاحوا 
ال حاف وعمان وجنوت العراق 5 سم تقدموا سنة ”م ؟ واحتلوا ا - 
سلطة الخيفة وعجزه عن حماة شي من مقدسات الامة الني فرض نفسه 
لادارة شؤونها . 


خلافة الماهرة تواجه زحف العبائل على مدنها من الشرقف والغرب ع 
فالليبيون بتعدمول من بر قه الى ضواحى القاهرة 1 فى الجيزة ع( وقبائل بني هلال 
وبني سليم تتقدم من شبه الجزيرة العربية 0 وشرق الدلتا » والخليفة 
الفاطمى كما قال ابن خلدون ‏ يحتمى بقصره فى محاولة بائسة لابقاف 
الطوفان على عتبة الباب . 


تحت هذه الظروف لم تكن المشكلة الاولى ‏ والملحة حما ‏ بالنسبة 
لاجهزة الحكم و في العواصم النادت هي المحافظة 3 5 ( بل لاك 
2 افعله هرا او علنا لادام ١‏ هذه ل 


في اقرية 0 بلااط الخلا فة مداتأ رح اد الواهب من لامر 
0-1 0 0 الكاملة عل * كرون الدولة أكثر من ربع تن )© وتوخل 
الى الاستيلاء على مناطق الساحل الشمالي الغربي من اقريقية النبي نخلقها 


4 بغداد بلغت سلطة الامراء البويهيين الوافدين على الخلافة حدا جعل 


ل بالفعل من توحد اطق الخلافة العباسية وضمها في دولة 
اير دور الخليقة بالذات د 


0 » لتأمين حكمه » الى خليط هائل من 
ا ة والسقالية : ثم وجد شه مقطرا » لتأمن راواه 
الى العمل شخصيا فى تاجير الببيوت 3 فكان يتولى جباية الايجارات عن : عشرين 
الف بيت اكثرها مبني باللبن فيها خمسة او ستة طوابق وفي اسفلها مثل 
ذلك العدد من الحوانيت يؤجر واحدها بما بين الدينارين والعشرة شهريا » . 


لقد ارسلنا البكم خيولا : 


تحت العلا الفروك تمت المؤامرة الغر ببة والعاسية لني 005 يعم 
ع حررابا اهلية ع بن ابناء الع الواحد م ل افر بقية 1 
لكن المصادر التاريخية . التي اعتادت ان تعالج احداث التاريخ من وجهة 


1 1/1 








ا١ا/م‎ 


نظر الدولة » لاا تفشل في رؤية معالم المؤامرة فحسب ؛ بل انها ايضا تلصق 
بالشعب تبعات الخطا الذي ارتكيه الخليفة وحدة . ان يم المصادر تدين 


قبائل بني هلال وبني سليم . 


تدينهم بحر دسا افر بقية : بحرق المزارع » ونهب المدن » ونشر الفوضى 
في ربوع البلاد . لكن احدا من اصحاب هذه المصادر لا يتذكر ان ذلك 
كله من صميم خطة الخليفة شخصيا » وان ذلك الرجل المسؤول عن حماية 
3 كر الى كان نهذ اخطة طائشة لضرب الشعب بالشعب .. ولغل اغفال 
هذه الحقيقة كان فكرة دعائية ناجحة في عصر الخليفة » لكنه الآ ء وفي 
0 الارييحية بالذات » مجرد محاولة شيه متعمدة لتجر يد التار يخ نفسه 


فالواقع ان ارسال القبائل العربية الى شمال افريقية لم يكن قرارا سياسيا . 
بل كان مجحرد مغامرة من وحي الظطروف العايرة . والخلفة الذي انساق وراء 
قرار, غير مسؤٌؤول الى هذا الحد قل الحى شمال أفر نثقية اضرارا انعد اثرا 
وأسوأ كثيرا مما كان بوسع اله غارة قله أن تحققه . لقد تسبب هذا الرجل 
في كارثة تاريخية على جميع الجبهات . 


سيرد شمال افريقية . 
ولم يكسب ولاء القبائل العر بية 28 يحمق شيئا مفيدا واحدا من وراء 
مغامرته الهائلة » لكنه نجح في تهديم | على نفسه واعدائه معا » وتمكن 
من تدمير الصنهاجيين » وتخريب كر الادارة على طول شمال افريقية » 
مفتتحا بذلك عصرا قاسيا من عصور الصراع المسلح على ثلاث جبهات مرة 


واحدة : 


الجبهة الاولى شهدت صراع القبائل ضد الصنهاجيين في حرب اهلية 
ضارية انتهت سن حل سال مكزية في شعال افر يقية 3 وتمهور يض 
كل امل في توحيد المنطقة تحت راية دولة واحدة . 


الحصهة الثانية شهدت صراع المبائل ضد بعضها البعض ع( والامراء ضد 


' البعض ع خلال عَم حافل بالمذابح ومغامرات الافاقين والمرتزقة 
الذين تدفقوا على المنطقة لكي يجربوا حظوظهم في ظروف الفوضى السائدة . 


الجبهة الثالثة شهدت سقوط المنطقة فريسة لغارات الصليبيين الذين 
استغلوا غياب السلطة المركزية وظروف الاتحلال الشامل ©» فتقدموا لغْزو 
شمال افريقية من قواعدهم القريبة في صقلية وجنوى واسبانيا » وتمكنوا 


اا بلطتت شتات عم 011077 


بالفعا ل هن ناهين موصع القدم لعمليات الانزا! ل الفسية الح ل ادكه عن عزو 
المنطقة باكملها سوى ظهور الاسطول العثماني فجأة في مياه البحر المتوسط . 


اننا نتعرض اهنا العاصيل ال 00 هذه 0 0 0 


ا 





في 





لوحة 9ه : الرعية والأسد : 
عندما ذهب نظام الشورىٍ ) وتكرست نظرية الحكم بين المسلمين 
بمثابة حق وراني قائم على هبدأ القوة » كان الحا كم نفسه بحفر هذة 


القرية عل الاجر فوق مدخل قصره . ان بيت الحا كم القائم على 
أمور الرعية يتحول فحاة الى عرين للاسد . 


١/5 


آسنة 449 اندفعت القبائل العربية باتجاه الغرب فى 
اعداد حلت عادر 5 ا 6 : ش: 


ام 
ال اسيك 


ا لمن الافريقى 





هاوال . ف السنة التالية ية وحلت قبائل يني علال برجي مطونها عن برقة متجيا 


لوحة *” : القبائل العربية وعشائرها الكبرى . 
| 

اولاد ظ 

احمد ْ 

الهاوئة الجلدة ظ 


العكمة الداري المعرة 





المرابيل | | 
طراباس 





عرعرة الغطمة 


لياس المثانية 


نحو طرابلس » ١‏ وانسابوا في ارض افريقية في جموع لا يدرك اولها ولا 
ينتهى اجر نها 1 . 


اول المعارلة الاب 7 ارض افر يميه 00 بين فاسس والقيرواد : 

اح فى موجهعها انا يعون د 0 وم ال 
بهز دمة المعز وانسحانه الى القيروان 1 وعندما حاصر ته القبائل فى العير وان 3 
عمك. الى, امتمالة ثلاية من الشيوح الذين 
المهدية بكل امواله وكنوزه مقابل زواجهم 


من ايناته .. 


وبعد ذلك اعادت المبائل توزيع 
0 الشمال الافريقي غربي مصر 

فا سنها : « فكان. لبيني هلال من 
5 الى الغرب ) ؛ وكان لبنى سليم 
المناطق الممكدة شرفا من تو نس حى 
جدود عقر ٠‏ ويدار صم اللك 0ن 
بد المعزع واندثرت اخخر دولة موحدة 
شهدها الشمال الافريقى حتئ الآن. ٠:‏ 
وزحفت القبائل لمحاصرة ما شستّى من 
الامراء الصنهاجيين في جبوب صغيرة 
داخل المهدية وصفاقس والمنصورة وفايس . 


اما الزناتيون » الذين محفت اساطدو م 
داخل طرانبلس وحدها ع فشك عادوا 
فاتفقوا مع العبائل المسبطرة ة على الضواحى 
تالف بعها في غزو مملكة بني 
حماد الصنهاحة في المغرب الاوسط 
لككن انباء هلا الحليك يلغت بنى حماد 
قبل أن تتحرك القوات الغازية بزمن 
طويل 5 فتمكوا من 9 3 
ا للغز وة بنجاح "في مغر 


ص 0 





اما 





١م”‎ 


فى هذه الفئرة الحرجة جرت فى طرابلس احداث المغامرة الغريبة التى 
قام بها جندي تركى يدعى شاه ملك . وكان هذا المغامر قد دخل مصر ,2 
فا كرمه الخليفة الفام © ثم طرده منها بعد مدة : فتوجه على راس عصاية 
هن اماثة فارس نحو طرابلس التي كانت تبحث عن أني خل للخلاص من 

خليفة بن خزرون . وقد بادر اهلها ففتحوا له ابواب مدينتهم وساعدوه 
على طرد الوالي سنة 48 . لكن الامير الصنهاجي تميم بن المعز ارسل اليه 
جيشا حاصر طرابلس ثم دخلها واقتاده اسيرا مع بقية رجاله الى المهدية . 


خلال الخمسين عاما التالية » كانت الفوضى السياسية قد بلغت مداها » 
وكان روجر الثانى ‏ صاحب صقلية النورمانى ‏ قد استمال اليه ما يكفى من 
العملاء لكي يجرب حظه في انزال قوات رئيسية على ارض شمال افريقية . 
ورغم أن امير المرابطين في المغرب حاول ردعه بشن غارات بحرية متواصلة 
على صقلية نفسها » ورغم ان الامير الصنهاجي بذل محاولة صادقة لتحقيق 
نوع من الوحدة مع المرابطين » فان اسطول روجر افتتح عملياته العسكرية 
2 موعدها 1 وتعدم سنة مم فاستولى عل مدينتي سوسة وصفافس بعمارة 
من ثلثمائة سفينة » وجعلهما نقطة انطلاقه لاحتلال الساحل با كمله . 


احتلال الساحل باكمله يعني في الواقم مد حزام من القواعد العسكرية 
على طول المنطقة الواقعة بين الاسكندرية شرفا وبين طنجة غربا » وهى الخطة 
المستحيلة نفسها التي كانت روما قد اكتشفت قبل ذلك بألف سنة تقريبا 
انها مستحيلة وباهظة التكاليف معا . لكن روجر كان عليه أن يتعلم درسه بنفسه . 


سنة /1 تقدم نحو طرابلس وانزل قوات ضخمة تحت اسوارها » لكن 
الاهالي داحل المدينة وخار جها واجهوه فى حجبهه واحدة وأرغموهة على الانسحاب : 
بعد ثلاث سنوات عاد روجر يحاول من جديد تحت ظروف مجاعة رهيبة 
في طرابلس . وفي هذه المرة نجح في الوصول الى القلعة بحاميات قادرة على 
اللاحتفاظ بها ( وتمكن من سط تُفوذه على جميع احياء المدينة داخل الاسوار ع 
ومن طرد اآخر الولاة الزنائبين محمد بن خزرون بن خليفة . وبذا دخلت 
طرابلس تحت الحكم الاجنبي لاول مرة منذ سقوطها فى يد الرومان خلال 
المرن الاول قبل المبلاد . 1 


عهد روجر بولاية طرابلس الى رافع بن مطروح ٠»‏ وبقضائها الى ابي 
الحجاج يوسفا بن زيري + « تاركا أحكام المسلمين كلها في ايدي واليهم 
وقاضيهم ' . وانشا ابن مطروح مجلس شورى هن عشرة شيوخ كانوا يجتمعون 
في المسجد لتدبير شؤون البلد » فعرف هذا المسجد في ذلك الحين باسم 
مسحل العشرة 


...وهزت الكارثة ضممير الامة الاسلامة اسرها © 
وتضضت اععوب الك لذ را 00 
المتعف لصد الغزو الصليسي وتو حك شال ا 

تحت سلطة واحدة غ) وتهدمت دولة 0 0 
الا أعامالاب : رآية الجهاد في لخر ومضة من ومضات الضوء الغاريك ؛ 
فانتز عت اراضي المغرب الاقصى واللاوسط ١‏ من سلطة 
المرابطين المخنداعية + ثم انطلقت شرقا نحو معاقل الصليبيين في تونس . 





سنة 55١‏ افتتحت مدينة صفاقس مسيرة الجهاد ضد الصقالبة باشعال 
الثورة المسلحة داتخل المدينة » وما لبثت: النار ان. امتد. لهيبها على طول الساحل 
التونبي حتى بلغت طرابلس سنة ثاهه , فهاجم اهلها الحامية الصقلة المرابطة 
فيها » « واخذوا رجالها قبضا بالايدي وذبحوهم واحرقوا بيوتهم » . وطوال 
هل | الوقت كان مر الواضح أن حركة الجهاد باسبرها تدين بو جود هأ لموة 
الموحدين 


لكن المشايخ من زعساء القبائل رأوا في هذه القوة خطرا محققا على كياناتهم 
لمتمثلة في مشيخات مستقلة » فاتفقوا على مجابهة الموحدين واعدوا حملة 
ضخمة 1 الميادرة ؛' فى الهجوم 3 وتقدموا عراب" لضرا ب جيشس الامير عيك 
الؤمن الذي عمد الى استدراجهم) نحو مكان وعر عند منطقة سطيف حيث 
دارت معر كة اسفرت عن هزيمة انشابخ وتدعثر فواتهم . ومنذ ذلك الوقت 
اصح الموحدون مركز القوة الوحيد ف شمال افريقية ونجحوا سهولة في 
: المدن الآافر بقية 3 باستثناء مدينة المهدية / الي كانت مقاومة 
الصقالبة فمها شديدة الى ان سقطت اخيرا سنهة 68ه . 


بعد فتح المهدية » اقبلت وفود المناطق تعلن الولاء للقائد الموحدي عبد 
المؤمن : وكا على راس وفك طرابلس رافع 7 مطر وح الذي كان ترحيب 
عبد المؤمن به شديدا : وقد بهي ان مطر وح والما م على طرابلس 
حتى بلغ الشيخوخة »؛ فاستادن سنة 55/8 في التوجة الى الحج ح ع وسافر 
اهله الى الاسكتدرية حيث توفى خلال العام نفسه . آما ابناء كم اط 
طرالس ء ند دعاهم عبد لين + وابنه ابو يعقوب من بعده ؛ الى مشاركة 
الموحدين ' ٍ فى الجهاد 5 فلبى الدعوة اعداد منهم اشتركت رسمسا مع حيوشس 
الدولة في 0 على الاسبان في الاندلس وعلى جزر البحر المتوسط . 


لكن الموقف كان مشبعا بروح ا اناس . 
وكان ظهور الموحدين الهم معحرد انتقاضة أحدرة افر ب الى شهقة 
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الموت منها الى رعشة الميلاد . فلم تكن الاخطاء المتراكمة قابلة للاصلاح 
0 00 ان شل بد من أن بسي كل شي ء في مجراه الطبيعي الى منتهاه . 
ان عصر الموحدين لا يشهد توحيد شمال افريقية » بل يشهد تمقويض كل 
امل في وحدته على ايدي اربعة مغامرين خلال ملحمة دامية من ملاحم العنف 
والصراع على السلطة . 


ففى سنة 577 جرد صلاح الدين الابوبى حملة ضخمة باتجاه المغرب » 
وبين قادة هذه الحملة كان ثمة اثنان من المماليك الارمن : احدهما يدعى 
أبراهيم بن قراتكين » والآخر بدعى قراقوش التموي : 


على اطراف برقة توقفت الحملة » وقرر قائدها مي وهو احد اشماء صلاح 
دين - ان عود با ال القهرة . لكن هذين الملوكين لم يعردا ممه © يل 
افيرقا في اتجاهين 


ابراهيم بن قراتكين اوغل غربا بمحاذاة الساحل وانطلق الى مدينة قفصة .ويقال 
يعقوب الموحدي . 


فراقوش التقوي انحرف جنوبا » وانطلق يغير على مدن الصحراء وواحاتها ( 
وكلما دخل بلدا غرم اهله او صادر اموالهم فى غارة نهب سافر » لكنه 
شخصيا ظل يعتبرها خطة عسكرية ملحة لتأمين ظهر صلاح الدين » وظل 
يخطب باسمه على المثابر ويحيطه علما بذلك حتى اشرف على مدينة 
غذائة ' 


هناك ع » يقال انه التقى بابراهيم بن قراتكين ٠»‏ فاشتركا في مباغتة المدينة » 
م ال ا موده وانطلةا بعيئان فيه فسادا عبر سلسلة من المغامرات المتلا حمة 
حتى افترقا مرة اخرى قرب طرابلس . وفي هذه المرة توقف قراقوش عن 
السير غربا » محدثا تغييرا حاسما في خطته السابقة » فاحتل طرابلس في اواخر 
سنة 977 بمساعدة فعالة من القبائل الثائرة على حكم الموحدين ‏ املا ان 
تصبح نقطة انطلاقه لمناء دولة موحدهة اخرى . وقد تمكن بالفعل من القفز 
على قابس سنة "!مه »© فاحتلها واتخذها عاصمة بمثابة عتبة لتحقيق القفزة 
الثالثة على بمية اراضي المغرب التي بدت لعينيه » في ظروف الفوضى السائدة » 
بمثابة كنز على جزيرة ا ”7 كانوا قد ظهروا فجأة فى 


الافق . 


ففي هذا الوقت كانت اسرة بني غانية المرابطية قد خسرت المعركة 


الحاسمة ضد الموحدين وشرعت تتراجع امامهم شرقا على طول اراضي المغرب . 
وكان على بن غانية قد توقف لشن هجوم معاكس على تونس في محاولة 
اخيرة لصد زحف الموحدين . ولم يكن قراقوش يملك مكانا على هذه الجبهة 
الملتهبة سوى مقعد متواضع في دبوان احد الاميرين . انه بنحاز الى الموحدين ع 
لكنه - مثل اي مغامر حقيقى ‏ ينطلق ظاهريا في الاتجاه المعاكس وينحاز 
موفتا الى بلي غانية . 


وصل الهجوم المعاكس الى مدينة قفصة سنة 1ه ) فاقام فبها ينو غادة 
وقراقوش حامية مشيركة هزمت جيشا موحديا ارسله الامير المنصور يعقوب . 
لكن الامير الموحدي خرج اليهم بنفسه واشتيك معهم في معركة جرت قرب 
قابس سنة ”0/07 فهزمهم وبعثر قواتهم الرئيسية . 


يعد ثلاث سنوات اثوفى على, بن غانية: © .فتولى اخوه يحبى زعامة رحالة' ' 
ووجد قراقوش ان الوقت قد حان لكي يراجع خططه وحساياته ويمرر 
مصالحة الموحدين ؛ فسارع الى .تونس واعلن لهم الطاعة امام عامل الامير 
المنصور يعقوب . 


لكنه عاد فغير رأيه فى الحال ٠‏ وفر الى قابس فدخلها برجاله مخادعة 
وقتل من اعترضه من اهلها . ثم واصل حملته ضد القبائل الي كانت قد انحازت 
الى الموحدين ضده . وبعد ذلك زحف باتجاه طرابلس فتمكن من استعادتها . 
وانطلق منها الى شط الجر يد » فاستولى على اكثره ؛ ثم عاد الى طرابلس . 


اذ ذاك قرر يحيى بن غانية ‏ الذي اصبح في الواقم الخصم الرئيسي 
لقراقوش ‏ الرحف على طرابلس ومحاصرتها . وبعد قتال عنيف خارج 
اسوارها وداخلها اسفرت المعركة بين الشريكين .المتخاصمين عن, انسحاب 
قراقوش الى الجبال وسقوط طرابلس في يد يحيى سنة 985 . 


لم يبق يحيى بن غانية طويلا في طرابلس ٠‏ بل اكتفى باقرار الامور 
فيها ء وبتعيين ابن عمه واليا عليها » وغادرها الى قابس فدخلها سنة ١9ه‏ ؛ 
ثم افتتح مدينة تونس سنة 049 » وانطلق يشن حربا كاسحة ضد الموحدين 
على همدى سنين طويلة » حتى استتب له الامر في ولاية افريقية بكاملها . 
وبعد ذلك استدار نحو جبل نفوسة . لكنه لم يحقق شيئا في هذه المنطقة 
سوى أنه خخر بها واحرق مزارعها . 


توفي المنصور دعقوا بت زعيم الموحدين ) وخخلفه اخوه الناصر ٍ فراى 
الامير الجديد ان الظروف مواتية لاستعادة ما اغتصبه بنو غانية من املاك 








الو دين في افر يقية احرج اليهم سنة ٠١١‏ بجيش بري واسطول بحرى . 
وعندما سمع اهل طرابلس بسير امير الموحدين الى سواحلهم » ثاروا عل 
عامل 0 سس غانية وطردوه من ْ المدينة 2 


اما ابن غانية نفسه 4 فقد ظل يحاول ايشّاف زحف الموحدين نحو مناطق نفوده 
حتى ادركه اليأس بعد سلسلة من المعارك » فاستسلم للامر الواقع وفر الى ودان. 
وهناك التعى ببعض القبائل الحائقة على قراقوش » فقبلت مناصرته لها عليه ؛ 
ا ابن غانية من محاصرة قراقوش وقتله . 


غير ان الاقامة طابت له فى ودان البعيدة عن الساحل وعن سسيطرة الموحدين : 
فكت فيها حتى باغته الموحدون بجيش حاصره داخلها على حين غرة . 
ورغم انه تمكن ٠‏ من الهررب الى ناحية الزاب بالمغرب الاوسط »2 فان جبيش 
لش رط 0 مكان الى مكان » حتى تمكن منه انخيرا في 
ا 1 0( فورمه سنة 90> وقل الكثيرين من رجاله : 
بيد انه شخصيا افلت من القتل لكي يموت مشردا في برية تلمسان سنة 
00012 . 


الم يكن لدي عدي ال .القوة ا يكفي لصد موجة العنف التالية التي 
غطت ولاية افريقية سنة 758" ع وانتهت بخلع والى الموحدين الحفصي 
ل لل ل 5 ليل الوالحد شو يد شيعه ابي زكريا بحيى الذي 
ما لبث ان اعلن استقلاله عن الموحدين » جاعلا من الولاية 55 نفسها امارة حفصية . 


دخلت طرابلس تحت حماية هذه الاهارة منل اعلان 
انفصالها سنة 775 » وأحس اهلها طعم الحياة المسالمة 
في جوار دولة قوية » فاظهروا للحفصيين ولاء شديدا 
عبروا عنه في احباطهم لثورة كان ابو عبد الرحمن 
الادعامالثالك:: إيعقوب بخطط لها للاستقلال بالمدينة عن دولة اسرته 
ظ |الخفصية . فقد اجتمع عقلاء المدينة وتشاوروا بالامر ؛ 
م الوا القيض عليه وارسلوا للامير 5 بذلك 3 فامر بقتله مع ميم 


لاه 


لكن هذا الولاء ازعج بمرور الزمن مشايخ القبائل المجاورة ٠‏ فبادر 
مرغم بن صابر الدبابي ؛ شيخ قبيلة المراغمة ؛ الى السعي للحصول على امر 


تزيين راياتهم || 
ذات الرخارف | |7220 

الملونة | 200/01 
والنجمة المثمنة | |/لي9 


الأضلع . 
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حي 


من الاامير الحفصي بمنحه ؛ بدءعأ من سئة 51/5" ؛ ملكية قرية زنزور المجاورة 
لطرابلس » بمثابة قاعدة مضادة لحفظ التوازن في المنطقة . وتحت هذه 
الظروف الغريبة اعيد فتح الباب من جديد لعصر آخر من عصور المغامرات 
الدامية < 

ففي سنة 58١‏ ظهر في طرابلس رجل يسمى احمد بن مرزوق - وشهرته 
الدعي - كان يستعمل الشعوذة لاستمالة الناس اليه من اجل الوصول الى الحكم . 
وقد التقى به مرغم بن صابر فاتفما على العمل معا » واخذا بشيعان ان الدعي 
من سلالة الحفصيين الاوائل . ثم استحصلا على تاييد السلطان المملوكي بمصر ( 
المنصور قلاوون ع لاضفاء صفة الشرعمة عل الحر كة 1 الامر الذي كان له 
تأثير كبير على القبائل ؛ فالتف الكثيرون حول الحليفين وساروا وراءهما 
لحصار طرابلس . 





1١ /ا/‎ 


ريرت الهما :طرايلس » فارتدا على اعباال القاطنة حولها , وأخذا ظ 
يتزان الاموال منها . ثم زحفا على قابس © فابدى عاملها الخضوع » وباء 


الدعى الذى ما لبث أن استولى على تورر وقفصة والقيروان والمهدرة وصفاقس 
وسوسة . 


فى السنة ذاتها دخل الدعي تونس » بعد أن الحق الهزيمة بالامير ابراهيم 

1 ' فرار الى بجاية . ثم التحم ولده | ف + 
الحفصي واضطره للفرار عد 5د ْ عي “رس © فهزمه 
دوره في معركة قتل فيها ابو فارس مع عد من اخوته وارسلت رؤوسهم 


الى تونس . وبعد ذلك استبد بحكم الامارة الحفصية حوالى سنتين حتى خذله 
اتباعه » وفي معدمتهم مرعم بن صابر » وانحازوا فجاة الى الامير ابي حفص 


لوحة 7” 



















انطلقت حركة 
القرن الخامس من 
لجزر الصغيرة في اسفل 
السنغال حيث كانوا بتجمعون 
في صرامع حربية سموها 
« رباطات » . سيطر المرابطون 
فيما بعد على الناطق الغربية 
من شمال افريقية وأسس قائدهم 
بوسف بن تاشفين مدينة مرا كش 


سنة 484 وجعلها عاصمتهم . / ظ 
اما مدينة اشبيلية فكانت عاصمة 5 





المرابطين في الاندلس حيث استمر 
تى سنة 8141م ., ل سس مس حا 00 


ح” 
هه 






/ 


1 ئ6 
ام ل ل -10 


تمر الذي شخل تولس سنة 67 وتمكن من دل الدع , 


لكن المنطقة لم تهدا . 
0 ولم يكن لد الحقصيين من القوة بنا يكففى لايقاف غرجة الو ” 
ظلئه تمطح الردية حي تورطت الاسرة الحاكية هات جراد 
دام بين ثلاثة من امرائها : . ب . 


ابو البقاء خالد حاكم الامارة في تونس »© وشقيقه ابو بكر صاحبف 
قسنطينة » وابو يحيى زكريا صاحب طرابلس . وقد بلغ الصراع حد الاشتبااء 
المسلح . ونجح ابو يحيى في احتلال تونس وقتل آميرها ابى البقاء واخذ 












لشبونة 


لحفصيون : يرجع نسب الحفصبين الى 
ب ابي حفص يحبى بن عمرو 
نتاني الذي كان يتمتع بسلطة محدودة 
في دولة الموحدين . سنة 515 تمكن 
احد احفاد الشيخ ابي حفص من 
الاستقلال عن الموحدين وتاسيس دولة 
ورئت سلطتهم على افريقية ( تونس ) 
واقليم طرابلس © لم امتد نفوذها الى 
المناطق الشرقية من الجزائر وبعض امارات 
الاندلس . على الرغم من وقوع بعض 
المدن تحت نفوذ الاسبان فيما بعد »© 
استمر الحفصيون مستقلين بدولتهم حتى 








البيعة لنفسه سنة ١١/!ا‏ » لكنه عاد فتنازل عنها لابنه بعد ست سنوات امام 
مؤامرات حليفه السابق ابي بكر الذي ظل يستميل شيوخ القبائل صنو ا 
وراءه فى حملة كاسحة اجتاح بها ولاية أفر نشية باسرها ع لم دخل تونئنس 

وانتزع السلطة من يد ابن اخيه في العام التالى . وتحت هذه الظروف الغرببة © 
اعيد فتح الباب من جديد امام عصر آخر .من عصور المغامرات الدامية . لكن 
المغامر ين 3 هله المرة رجاؤوا من وراء البحار 5 





























لوحة 1" : 


لغارة الآمر بية 
١ 6‏ 3 ات 
على مال افريقية 
لتاسع سنة 0 
9« بها سوا 
ونس في لوك معارة 
نال قوات اوربية 
قتريقية مد 7 
5 ل لاد . 
سنة ١45‏ قبل 0 : 
السبب هله المرة 
0 هم 3 
ملك نير ان يشر 
في احملات اميا 
اد 
اع 
ّ | 5 لكنه مات 
فجأة قبل ان تنتههي ٠‏ 
ا اخوهة لعقد 
الحفصبين . 





في سئة 5هللا )»ع وفسما كانت طرابلس تنعم فرق 
هدوء نسبي في عصر بني ثابت » ظهرت ُ فى الميناء 
0 من اسطول حنو ىقن 3 0 ريانها 4 يحمل 
مواد غذائية يرحت فى عراضها اذا كان بو 

الا تعمسام الإبعة: |الوالي ل 0 له الحمارة . .ويبدو ان الوالي استسلم 
الاغراء الكسب ا متوقع ؛ وهو خمس تمن النضائ 

التي تباع » فقرر جمع الاسلحة من جنوده ليطمئن بال ) التجار ») الاجانب . 


وما أن خيم الظلام على المدينة حتى تسلق الجنويون اسوارها وابادوا 
حاميتها في وقت قصير . فهرنب الوالى متدلما بعمامته من السور واحتمى 
عند جماعة في الضواحى إن كن لي عليه ثأر فقتلوه . اما -جنوده فكائرا 
قل سبقوة انضا الى الفرار وتفرقوا في مختلف المناطق نار كين الملاينة في اأيلدي 
الجنو بين الذين نهنوا واسروا وسبوأ 3 نم عاد بعضهم الى ححو ىق وبمي عسوم 
مقيما في طرابلس . 


خلال الخمسين عاما الثالية كانت اسرة بني ثابت قد استعادت م 
في طرابلس ٠»‏ بعد أن أخلاها الجنويون مقابل فدية مالية . لكن نفوذ اسرة 
بني ثابت انتهى اخيرا » بسبب النزاعات بين افرادها » على يد الامير 6 
ا فار 0 الس سه 000 ضعادتاطرابلس اذ ذاك مرة ثائية الى ستلطة 





| 


اول وال عينه الحفصيون على طرابلس سنة ١٠م‏ رجل من ثقات الامير 
الحفصي . فلما توفي ولى الاامير عليها ابنه محمدا المنصور 4 الذي ظَلل يدير ها 
حتى توفي بها سنة م » فاسندها الامير الى ابي محمد عبد الواحد بن حفص . 


الاول إل 0 والازدهار في طرابلس . 
والثاني : ان يستقل بادارتها » فلا يوجه اليه اي امر مهما كان . 


والثالث-: ان يكون له الجند الذي يشاء . 

وقد وافق لسر فورا على هذه الشروط » لانه كان منهمكا ذ في محار بة 
سلطان مان 6 صاحث قاس اك وكان ل ل ب بر بححه 
من مشا كل الحكم والادارة في طرابلس . ب 1 


ومنذ ان وصل هذا الوالي الى طرابلس تفرغ للعمل على اقرار الامن 


الستوس ب الات 252525230595251 سيا سك 





واشاعة الطمانينة .فى .محاولة .شجاعة لحل مشاكل اربعة فرون هن الفرض) ' 
واعادة الحياة الى المدينة المتعبة . وكذلك فعل شخلفه ابو بكر » ابن الامير 


الحفصي عثمان المنصور ». الذي تولى امر طرابلس سنة /88 . 


الكن لمنطقة لم تهدا . 
0 3 من شأن 3-6 ار على السلطة انك يؤدي 


العام الئامة: - لبشت: المعرككة إن نشبت من حديد بين إبى دكر 
ل اولي طرابلس » وبين ابن اخيه يحيى بن محمد المسعود 
الذي تجاهل عمه واستلم الامارة من جده مباشرة سنة 8417 . وفي هذه المرة 
رفص الاهالى ان بنساقوا وراء الوالى 4 وتقدموا لنزاله بمساعدة من قسلة 
بني غراب » في معركة اسفرت عن اسره واعدامه بأمر من ابن اخيه قبل 
نهاية العام نفسه . 


لكن المنطقة لم تيلا ٠‏ 
ولم يكن من المتوقع ان يتم التحالف فورا بين القبائل وبين المدن بعد 
خمسة قرون من المتال المماستمر ٠‏ وقد بارت قله بلي عراب تس سه 
على محمد بن الحسن والي طرابلس الجديد حتى اصبح هجرد دمية في يدها ) 
لد وشت فعا يا خلال فترة قاسية من اعمال القتل والسلب » 
حملت الامير الحفصى على ارسال حملة بقيادة ابي البركات السلماني ٠‏ 
حاصرت طرابلس برأ وبحرا لمدة سبعة اشهر وكادت ان ترغمها على فتح 
ابوابها لولا ان ابا البركات مات فجاة وقرر عساكره ان يفكوا الحصار . 


اربعة وجوه من ساحة الحرب : 








علا عضر الناس . 

فس القبائل . واكتشف سكان المدن ؛ ان خمسة قرون من الصراع 

الداخلي لم تحل مشا كلهم » بل جعلتها فعلا مستحيلة الحل » وقادتهم الى 
النتقطة التي لا رجوع منها بين طرفي الكماشة المطبقة عليهم برا وبا - 
فالصليبيون بدرعون سواحلهم باساطيلهم الضخمة في انتظار آبة فرصة سانحة 
للشروع في عملينات الانرال واحتلال اراضيهم ظ والمغامر ون المحليون بذرعون 
شوارع مدنهم » على راس عصابات مسلحة من الحراس والانصار الجاهزين 


0 في اية مؤامرة تحملهم الى كراسي الحكم على ارض تهددها 
حاعه والقوصى . 


وتحت هذه الظروف اليائسة على كل الارض » لم يكن ثمة مفر من ان 
0001 الال نا ع الثون من السماء : ان"مدن شمال افريقية تشهد 
بالتدريج ظهور التكايا المزدحمة بالصوفيين والمشعوذين ودعاة السحر والتطبيب » 
ويستسلم مواطنها للغيبوبة في عوالم خرافية جامحة صفتها الوحيدة المشتركة 
انها جميعا لا علاقة لها بالواقع . اما الحكام انفسهم فقد اصبحوا في الغالب 
مجرد شيوخ زوايا .#* 

ففي طرابلس تم ب شيخ يدعى سيدي منصور لتولي شؤّون المدينة » 
بعد أن 000 ال وقرروا ان يتركوها وشأنها . وقد بمى سيدي 
منصور في الحكم حتى اغتاله احد اقر بائه سنة 15 )»؛ فغرقت المدينة من جديد 
لا انه اشاب شيخ أخر يدعى عبد الله بن شرف 

. وفي هذه المرة كان الاهالي بدعون حا كمهم ا 
0 كانه الشين نضلة حصن ذا 
صومعته المظلمة » هديرا ظهره للدنيا » فى عصر شهد 
انوار فجر النهضة في اوربا » وظهور الاساطيل الاسبانية 
على طول سواحل المغرب في غارة شديدة الشبه بغارة 
روما الكاسحة التي م 7 عصر الاستعمار العالمي 
خلال المرن الاول قبل الميلا 


فلعل الخليفة الفاطمي ٠‏ الذي اطلق سهم القبائل 
المهاجرة على شمال افريقية » كان يهدف حما الى استر داد 
المنطقة من خصومه الصنهاجيين ٠‏ لكن نتيجة القرار في 
ارض الو اقع ان المنطقة باسرها سممّطت في بد الاسبان » 
مما بحدد بو ضوح الى اي مدى طاش سهم الخليفة الذي 
لا بحسن التصويب . 











ا 


ذلك . 
: 3 ظ َ 
الا ب | 
ملطة ااصنهاجيزن 
شمال 0 
“3-0 
0 
0 
طول الساحل الي 
م مرا كز 
حر لدم الما 
لمفابة م 
0 كان 0 
1 1 00 
8 الاورب 0 
قاطن يعلق 
ادف ألا ي علق 
ظ 2 مسر وله ١‏ 
نا الخطا ْ 57 
بشهادة من 
العصر . 


ب دي لوحية ا : 3" قصر احج لاسا 





من المرحح أنث قضصر اجذانيا كان احد 
_- 1 
القصور التي بناها الخليفة. الفاطمي على طول الطريق 
! بين المهدية و ابسن القاهرة غوالال انتقالاه ا كيم في 


أواسط القفبان ال ابيع 


شم اسباأ © تكفا لاني الزواتب طو نا 6" هت 








اجدابيا غند البكر يِ 


ونخل يسير وليس بها من الاشجار الا 
الاراك . وبها اسواق حافلة مقصودة واهلها 
دوو يسار 4 وك راخيه الاسعار كثيرة التمر 
الذي تأتيها صنوف مله من او جلة 7 


عند ابن حوقل : 


هي قريبة من البحر » ترد عليها المرا كب 
بالمتاع والجهاز وتصدر عنها بضروب من 
التجارة . واكثر ما يصدر منها الااكسية وشمق 
الضوف . وهي تستفبل المتاجر الصادرة من 
المودان والواردة. اليه على ظهور القوافل 
ويجبى عاملها من تلك القوافل الضرائب 
الجمركية المناسية . 

ولها زرع بالبخسن ؛. وليس. بها ماء جار : 
وبها نخيل حسب كفاية اهلها وبمقدار حاجتهم . 
ويقوم عاملها بما عليها من وجوه الاموال 
وصدقات بر برها وخراح زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم . 


الجامع : 
بناء شية مستطيل فائم الزوايا طو له وذ 


مترا وعرضه ا ع سن 
الاربع فناء يحده صف متصل من الاعمدة . 


حرة جح يح عي 






ل 50 _ ههه 


“ب 





١5/8 





ا 
معماربة غير عاديه رهق و-حود م حجرى 
خارجي يصعد عليه الى القاعدة الصخرية المربعة ؛ 
فضاد5 عن درج اخر داخل المناء المثمن . 


اريخ تشييده يظهر على بقابا تقوش حفرت 
عليها سنة #٠٠١‏ او ه” م ع واسم بانيه الخليفة 
الفاطمي الثاني القائم ابو القاسم ٠‏ لذلك 
يمكننا التاكيد ان هذا المسجد نعود الى العهد 

من عن تطور الفز فن الفاطمى . »؛ أو بتعبير 
ا ب له طن ل اول اليد 
فاطمي بلي فى 0 سنة 4 1 وهو 

سل 16م / 


١4 


70170ت7ٍي ٍبيإ7ت 2527 ُييهي8يهق29ئئئ252525252522022957 


كت ل 








111 





00 


0 


لوحة 8" و 54 : جامع الناقة : 


اقدم الجوامع في طرابلس » فثمة رواية تنسب بناءه الى عمرو بن العاص نفسه ء لكن الظاهر 
ان المقصود هو الخليفة الفاطمي اللمعز لدين الله الذي يقال انه مر بطرابلس في طريقه الى مصر 
سنة 51 ء ( فخرج اهلها لاستقبال موكبه بحفاوة رد عليها الخليفة بأن أعطاهم حمل 0 من 
الذهب . فاختار الأهالي ان ينفقوا المال في بناء الجامع ودعوه باسم جامع الناقة .. ) 

بيت الصلاة مقسم من الداخل الى مربعات تعلوها قبب صغيرة فوق السقفف . والمحراب 
بقع في وسط الحائط الجنوبي تقريبا بانحراف يسير نحو الشرق لراعاة اتجاه القبلة » لكن اشهر 
خصائص جامع الناقة ان. بعض عواميده أخعذدت من مبان رومانية قديمة » وهي ظاهرة تجلت ايضا 
في مساجد اخرى نائية مثل مسجد غدامس الذي تظهر عواميده الرومانية الى اليسار . 


أ 
2 يرا كك 
3 ات حْ خخر ب 
ِ 0 "0 وى 2 
ل 0 خهرت ليها 
ب : : وقتا - 
0 ا مؤرخحا 
: ياب و" 5 
اثار هذا الم 1 ظ 1 
: عليه حت الأ م 
! ظ ا ص 
ترز في 7 3 
بن 1 6 4 
3 7 0 العلما 
قالخ ع إل 0 9 
فلا تاريخ 0 
حم م 


0 'ز 
ولعله 
اقر 3 














ا سيد جه في القيروان 


يحمي حناحه المصالت ومئد نته ارداعنة ا الى المن الاموي 
بناه عقبة بن نافع عندما بنى مدينة القيروان بين سنة ٠ه‏ و هه. 
نم توسيعه بعد عدة تعديلاات اهمها بناء مئذنته المندمجة ضمن جدار 


الفناء الشمالي بامر من الخليفة هشام بين سنة ٠١5‏ و ٠١4‏ : 


زخرفته تتميز بخصائص اساسية منها : المشكاوات المعقودة عقدا كاملا 


1 لوحة 7/ا : 
بعد التعديل 


الاخير 
الذي ادخله 





أو هلالما ؛ غصننيات الكرمة المنطلقة من رسم 
بشكل اناء مع منه كالشمعدان وتغطي 
نالوانها المذهبة قبة المحرانف ذات 0 
السوداء » رسمات الصدف الحتكررة على 
قاعدة المحراب ضمن المشكاوات الزخرفية 
الي صنعت من الرخام على هيئة اقواس ارزة . 


يقوم على كل جانب هن جانبيه الاماميين 
عهوة من ارخاء الاحمر 1 

قاعدته مغطاة بالو اح المرمر المنحوت نحتا 
ناعما . 

قنطرته الهلالية مبلطة بالقوالب الخزفية ذات 
اللمعان المعدنى . وهذا اقدم تبليط معروف 
شق العالم الاسلامي ' 


٠. © سير‎ 


الامير الاغلبي أقدم هنر معر وف حالما ؛) بعود بناؤه 
232328 زيادة الله الثاني الى ها بين سنة /5؟ وبين سنة 5494 . 
ال | سه "١‏ صنع من خشب الدلب الهندي ( التيك ) 
9 اصبحت مساحة المسته ورد هن بغداد ْ 
ٍْ 5 3 تصعد اليه باحدى عشرة درجة . 
5 -حجانما المتير مر كبان م الواح خشسية منصدة 
| لاياسثة 2 ا 
١‏ 5-59 وفي داخيله الواحد فوق الاخر 5 0 مستطيلة قائمة 
3 د ثم 4١4‏ ركيزة الزوايا . | 
ظ ا ا 0< تجفهباجناح. الرسوم المحفورة عليه مؤْلفة من غصنيات 
ظ ظ الكرمة ء والسعائف التصفية باشكاله المتنوعة » 
ظ والااقواس 1 0 ذلك لطع بالصدف والعاج وانواع الاخشاب الثمينة 
المختلفة الالوان . وبطيع هذه الزخرفة كلها 3 هند سي واضح ينم عن 
1١‏ 20 الجر يدية الى سبتسم ببها الكثر فالكثر الفن الاسلامي من الآن وصاعدا . 
مئذنته 


اقدم مكلية 00 





ظ العام لذن 0 
بل منلمبحة فى جدار السور : 


انها 2 اسفصة عل باء الجا 


و" 














طرابلس عند البكري : 


كشيرة الثمار والخيرات ولها بساتين جليلة 
قَّ شرقيها » ويتصل بلمدذيئة سبخة كيبيرة 
برفع منها الملح الكثير 3 وداخل المدينة سٍ 


رفك لسثر أب الكنود بعير ول يك و حمق م 
خرية سا ل رعلا انا ار 0 


وأعذب آبارها ثٍِ القبة 5 ولدنة أطرابلس 
فحص يسمى سوبجين ( سوف الجين ) 


م اخو م 7ن .3 عن اي اكد 
وهم يمولون فحص سوبجين يصيب سنة في 


عند ابن حوقل 


مدينة بيضاء من الصخر الابيض على ساحل 


البحر 0 رص صالحة 


اي عه زم لم 
سورها ( أسو سواق كسيرة نمل (١‏ ل بعصها الى 
داخل السور . وهى ناحية واسعة الكو كثيرة 
الضياع والنادية ») وبها الجهاز الكثير 3 
الصوف ا مر تفع وطرقات ل ة الفاخرة الزرق 

والكحل الغريية ٠‏ والسود والبيض الشمينة 

الى هراكب تحط 5 ليلا ونهارا وترد بالتجارة 
على مر الاوقات والساعات صباحا ومساء من 
بلد الروم وارض المغرب بضروب الامتعة 
والطاعم . واهلها قوم مرموقول من نين "من 
حاو, رهم بنظافة الاعراض والشاب والاحوال » 


لوحة 7/7 : مدن تحت الشمس : 

مشكلة توفير الظل في صيف 
طويل حار مثل صيف افريقية 
تم حلها هندسيا بثلاث طرق احداها 
بناء شوارع مسقوفة على جسر من 
الأقواس 








متميزون بالتجمل في اللباس وحسن الصور 
والمصد ف المعاشس 3 1 ٠١‏ مروداة ظاهرة 
وعشرة حسنه مستفاضة وات حجميلة الى 
مراء لا يفير وعقول مستوية وصحة بنية ومعاملة ظ 
محمودة ومذهب فى طاعة السلطان سديد » 
ورياطات كثيرة ومحية للغر يب اثرة دائعة . 


ولهم في الخير مدهب من طربق العضصسة لا 





دلا نهم فك اي يلد ار 3 فادا وردت المرا كب 


ميناء هم عرضت لها دائما الريح البحرية ) ْ 
فسشتل الموج لانكشاف الممناء ٠‏ لتسعس الارساء : ٍ 
فيبادر اهل البلد بقواربهم ومراسيهم وحبالهم ْ 
طرفي 2 فك الا ا ظ 
وقت بغير كلفة لاحد ولا غرامة حبة ولا ؤ 1 
جزاء بمثقال ظ 

ْ 0 
برقة عند البكري : ظ 3 

مديئة انهه الرخحاء ار 6 2 لصح [ ظ ِ 

ااا لا ا ظ 
والعسل والقطران » وهو يعمل بها بمرية من 
قراها بقَال لها مقة فوق جبل وعر لا يرفى 
المها فارس ل تَعَلنَ حال 3 روفي كشيرة الثمار | 
من الجوز والأترج والسفرجل واضناف الفوا كه » ْ 
ويتصل بها شعراء عريضة من شجر العرعر . ا 


١| 
١ : عند ابن حوفل‎ 
ظ ظ‎ 

مدينة وسط ليست بالكبيرة الفخمة ولا 
بالصغيرة الرربة ؛ وى بر به بحر به جملية 0 


لوحة 4 : مدن تحت الشمس : ا 
الحل الثانى لمشكلة الظل تمثل ْ 
فى بناء ازقة متلاصقة بحيث نتداخل | 
ظلال الجدران لحمابة البيوت حتى ظ 
في منتصف النهار . ظ 
| 

ظ 

ِ 

















ووحوه اموالها حمة . وبها من التجار د 
الغرباء في كل وقت ما لا ينقطع طلابا لا 


فيها من التجارة ؛ وعابرين عليها مغر بين 


بالمطران الذي ليس له مثيل في كدر من 
النواحى 4 والجلود المجلوبة للدباغة عضر ) 
والتمور الواصلة المها من واحه أو حله ولها 
كذلك اسواق حادة حارة من بيوع الصوف 
والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب 
المتاجر الصادرة من الشرق والواردة من الغرت : 
واسعارها فى اكثر الاوقات فائضة بالرخص 
فى جميع الاغذية 

- لك 


لبرقة كور عامرة وغامرة وهى في بفعة 
فسيحة تكون مسيرتها يوما وكسرا في مثله , 
ويحيط بالبقعة جبل من سائر جهاتها » وارضها 
حمراء خاوقية العر بة 0 0 اهلها أبدا 
اهل المغرب بحمرة 0 وتغير هم 
منتجاتها العسل والفلفل والزيت 


سرت عند البكري 

مدينة كبيرة على سيفا البحر © وبها 
بساتين وآبار عذبة » وذبائحها من المعز 
ولحمانها عذبة طيبة ليس يؤكل بطر يق مصر 
اطيب من لحومها 


عند ابن حوقل : 


هي على غلوة سهم عن البحر في مستواة 
من رهل . ترد ا 18 بالمتاع وتصدر 


لوحة 8/! : مدن تحت الشمس : 

الحل الثالث لمشكلة الظل تمثل 
في تجزئة الزقاق الى اقسام مسقوفة 
تعمل فتحاتها على احتجاز تبار 
الريح , 


| 
| 


ا ع سكم عسوت ادركركتم 








ل ل ل 


| زااماساة ار 0 
الات ع1 


0 ا 1 , 1 
1ت | باه هئ 1 
احاح كيام لود 11 


00 














عنها بشيء منه 3 كالشب السرتي الذي هو بها 
عرز بر در ؛ والصوف والغنم والابل والاعناب 
والفوا كه 1 ويتولى صاحبف الصلاة فى سرت 
جيانة خخراحها وججمع صدقاتها وتحصيل م 
يجب على القوافل المجنازة بها من صرائب 
جمر كبة ؤهو مسؤول عن اعم امور 
البلد » وعن النظر فيما يرد اليها او يصدر 
منها © واسشيفاء ضرائيه ولوازمه » واعتشار 
السحلاات والسسانات الخاصة صة بالبضائع وتصفحها 
خوف الحيلة الواقعة دون الآداء عنه افر نقية : 


شروس : أم قرى جبل نفوسة ٠‏ وهي كيرة 
اهلة حليلة ع حولها از يد من ثلا بمانة قر به 
اهلة . وفي وسط جيل نفوسه النخيل والزبتون 
الكثير والفوا كه 


جادو : مدينة كبيرة بجبل نفوسة لها اسواق 
ويسكنها يهود كثيرون . 


تير ىي : موصع على همسيرة رلا ره يام من 
جادو باتجاه زويلة 2 وهو في سفح جبل 
فيه ابار كثيرة ونخيل 


تامرما . بلد على مسيرة عشمر 5 ايام من جادو 
باتجاه زويلة » وفيها نخيل كثير . 


لوحة ٠/"‏ . المسجد العتيق في غدامس : 
تم بناؤه سنة 46 على أرض مساحتها 
نصفا سكتار م( وله أذ يك ابوات احدها 
بطل على سوق غدامس القديم الذي 
بيت الصلاة مقسم سس الوسط بخمسة 
عشر عمودا تجمعها أربعة أقواس تحمل 
القمة . وكان قم غرفة خاصة بالنساء ٠»‏ 
وركنا منزويا للعجزة وذوي العاهات . 





احلدا 



















د انجاء ا 0 


النبات الذي يكون منه منه الصبغ المعروف بالنيل . 


زويلة : بها نخيل وبساط للزرع يسقى بالابل 
ويجلب منها الرقيق الى ناحية افريقية . 


سبها : مدينة كبيرة بها جامع وأسواق 


هل : مدينة على مسيرة خمسة أيام من سبها ) 
وهىي مدينة عامرة كثيرة النخيل وعبول الماء. ‏ 


ودان : اكثر معيشة أهلها من التمر ولهم 
زرع يسير يسقونه بالنضح . 


لوحة //ا : المسجد العتيق في غدامس : 

بيقع المسجد بين محلة وليد وبين 
محلة وازيت ٠‏ ومدخله الرئيسي مواجه 
لشارع بني ذرار ٠‏ اما البابان الآخران ٠‏ 
فاحدهما يطل على شارع نصكو والآخر 
بطل على السوق القديم . والمعروف ان 
المسجد هدمته فنابل الحلفاء سنة 6٠ ١5457‏ 
ثم أعيد بناؤة في وقت لاحق والغيت 
منه الغرف المخصصة للنساء . 


اراق 








لوحة /ل/ا و 4 : 


الجامع في أوجلة : 
القبب المدببة مهمتها 
تشتيت اشعة الشمسس 
المنعكسة على السطح 
وتجميع اكبر قدر ممكن 
من الهواء البارد في تجويف 
القبة من الداخل . أما 
الفتبحات ء فان سكان 
الصحراء المتلهفين الى همة 
نسيم عابرة لا يرون ثمة 
حاجة الى تزويدها بابواب. 








اوجلة : واحة عامرة كثيرة النخل ١‏ 
مدينتها ازراقنة . وباوجلة فرى 005 
نخيل وشجر كثير وفواكه » وبمدينتها مساجد 
واسواق . 


سنترية (سيوة) ٠:‏ بلدة على مسافة عشر 
مراحل ( حوالى ستمائة كيلومتر ) من اوجلة . 
وهى كثيرة العيون والثمار والحصون . 


بهنسى الواح : هذبنة مسورة على مسافة عشر 
0 من سنترية © وفيها أسواق ومساجد » 
وأهله عرب مسلمون وقبط نصارى 


اريش الواح : تبعد مسافة ثماني مراحل عن 
بهنسى الواح 4 وهي يلد كثير العيون الحارة 
والثمار والنخيل . 


تاجرفت : مدينة على مسيرة ثلائة ايام من 
ودان » وهي اهلة » وبها جامع ؛ والتمر بها 
كثير واكثر أحناسة البرني 0 بخرج الى 


مدينه سرت . 


زلهي ( زلة ) :2 مديئة كبيرة واسعة ؛ فيها 
؛ ولها نخل كثير وعين هاء نرة . 
وتبلغ المسافة بينها وبين زويلة مسيرة عشرة 


ظ 0 مدن ك3 الني 0 الخليفة 
مزذهرة ) تنتظلم عل جانبي علط لسار 
العالمية 7 لبر والصحراة . معا ) رتيل 
0 الى كانت تستعد 10 العالم 
الاسلامي باسره . 





جتبستةة نيد 
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لكن الخليفة الفاطمى كان يملك رأبا 
اخر . وقد نفد خطته تجاه هذه المدن » 
ونسبب فى خرابها فعلا بعد خمسة قرون 

من الحرب .0000 ان احدا لا بريد 
ادر تتفق جميعا على تعليق التنهمة في 
عنق القبائل العربية وحدها » فى تفسير 
جامح وشبه هزلي يكاد ان يرل 01 20017 


فل خرب أرضه بيديه 
7 كتابت تاريخ لمممأ الاسلامى 


[اذا تذكرنا ان اولئك المهاجرين كانوا من البدو 
الشرسين الذين. سبق م ان هارسوا ها ورثوه 
في دمائهم عن الجاهلية العربية من حب 
الغزو والسلب والنهب والسبي 5 أثناء وجودهم 
في الحجاز ٠‏ واثناء ا 
المرامطة وانناء واحود هم 5 صعيد مضر 
اك لخي 0 ؛ استطعنا ان نتصور مدى 

ما الحقوه 55 بليبيا وافر نقية من خرات لم تشهد 
له المنطقة ميلا لا من قل ولا من بهد تو 
خراب كان وبالا على الزراعة 0 الام 
والااشنة والمنشات فى الدرجة الأول 2 
على نشة مرافق الحماة من تجارة 0 
وامن وثقافة وغيرها ف الدرجة الثانية . وقد 
وصف العلامة ابن خلدون ما لحق برقة 
من خراب على أيدي هؤلاء الأعراب المهاجرين 
فقال : «( وتمرست بمدائئها بادية العرب 
وناجعتهم فتحيفوها غارة ونهبا » الى ان 


لوحة م : مديئة سلطان 


المديسة مسورة وفي داخلها فلعتان 
دفاعيتان محصتتان فضلا عن قلعة ثالث 
قائمة بين المدينة والشاطئ . 

مسجدها يعود الى بداية العصر الفاطمي 
في أوائل القرن الرابع . واروقنه ليست 
متقاطعة مع حائط القبلة بل موازية له . 


516 
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لوحة 84 و 866 : 


ثقل مواد البناء في 
الصحراء الكبرى مشكلة 
تم حلها بتركيز الضغط 
الواقع على الجدران فوق 
مصاطب العقود او 
الأقراس التي شاع منها 
توعان : 

الأول : القوس المخموس 
وهو مدبب الشكل ٠‏ 
ومن نماذجه اقفواس 
القلعة في شيزاوة . 

الثاني : حدوة الحصان ؛ 
وهو عقد يتالف من 
قطاع دائري. اكبر من 
نصفا تائرة ؛» ومن 
نماذجه اقواس البوابات 
المقامة تحت الأرض في 
غدام - 








فسدت فيها مذاهب المعاش وانتقض العمران 
فخربت 2 وصار معاش الأحر ل من هؤلاء 
العرب المواطنين بها لهذا العهد من املح 
بثيرون له الارض بالعوامل من الجمال والحمير 
وبالنساء اذا ضاق كسبهم عن العوامل واردكبرا 
ضرورة المعاش © وبنجعون الى بلاد النخل 
في جهة القبلة منهم هن اوجلة وستترية 
والواحات وما وراء المجاورين لهم ا ١‏ ] 


وفي كتاب تاريخ ليبيا : 

[وفد ترتب على شجرة هله القبائل 
واستشسطانها نتائجح خطيرة في منطقة ليبيا فهم 
المسؤولون عن خراب العمران ادي وصفنأه 
في فصل سابق ٠‏ أو كما يقول ابن خلدون : 
(اوجميع بطون هبس هذه ل على كام 
ليل خريا مده ول ين ف سأك 
ود | . ويمول فى مهو 
اخر 1 56 بها الامضار 0 
مثل لبدة وزويلة وبرقة وقفصر حسان وأمثالها 
فعادت يبابا ومفاوز كأن لم تكن .و فسدت 
قل كثير من جهات برقة هذاهب ١‏ العا 
وخاصة فى مناطق الجعافرة » وصار معاش 
أكثر .الغرب فيها من ممع بثهرون 3 لاض 
بالعوامل من الجمال والحمير » أو ينتجعون 
الى مناطق النخل في الواحات ٠‏ أو يدخلون 
بلاد السودان وتطالعنا صورة هذا لور 
في ما كتبه الجغرافيون والرحالون من أمثال 
الادريسي وابن سعيد والعبدري » وف صورة 
مفارقة ثماما للصورة. التي رسمها اليعقوبي 
وابن حوقل من قبل : ولما كان الادريسي 
أقرب هؤلاء الكناب الى عصر الاستيطان » 
رأينا أن نحتكم اليه في تصور حال ليبيا فهو 

يحدثنا أن المنازل بين قابس وطرابلس خلاء 
بلقع قد أنت العرب ( أي الأعراب ) على 
عمارتها رطيست اثارها ورت عمارها وافنت 

خيراتها » فليس بها ( الآن ) أنيس فاطن 


ها 0 ا انا ام اكز كي الل الالك االلكااا ال ام/1ما اللا اللا رار ا 00311 ل زان ألزا لكالا !!) 11 )اللا الالا الا ١ ]١ ١١1)!‏ 
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لوحة 8١‏ : 
قلعة احدابيا : 


كشفت الحفربات 
عن قصر محصن وعن 
البيزنطية تدل 


اثارها على تعديلاات 


اساسية ادخلها العر ب 

اطع الفخاربة 
الباقية منها تشير الى 
تاريخ مبكر » وشكل 
فواعد الاببراج 
المستديرة الباقية تحمل 
ملامح المن المعماري 
الاموي . 


من العرب تسمى مرداس ورياح . ويقول ان 
مدينة طرابلس ا 0 
جهاتها »2 شجر الزيتون والتين وبها 
فوا كه حمة 00 ١‏ ان الأعراب اضرت 
بها وبما حولها وأجلت اهلها وأخلت بواديها 
مياهها 5 فاذا و عند 2 م( تحدث 
زيتون .. ١‏ غير ان 00 اك 
ذلك . »© ولم نبق من احداسة الا فصران 
١‏ فى الصحراء وقصور حسالن د عامر بها 
لعا مي ( الآ ) خراب 0 


المؤرخ محمد العبدري البلنسي ‏ الذي عبر 
ليسا سنة 588 متجها الى مكة ‏ هو صاحب 
النسخة الاصلية. عن عريضة هذا الاتهام 





لوحة 88 و 84 : بيت نحت الشمس : 

خلال عصر التخريب الشامل الذي عم شمال افريقية » ظلت مدن الصحراء في الجنوب اكثر 
أمانا وراء حاجز الرمل ٠‏ وظلت طريقة الحياة فيها تلتزم مجراها الدائم بتغيير طفيف لا يكاد يذكر . 
ان كل مواطن في مدينة غدامس ما يزال حتى الآن يجهز بيته كما تعود اسلافه ان يجهزوا بيوتهم 
في القرن الهجري الخامس » وما يزال يدعو كل طبق يعلقه » وكل صورة وجرة وصحن ., بالاسماء 
نفسها التي استعملها اسلافه » كأن احقاب التاريخ لا تفصل بين الأجيال في عالم الصحراء الابدية . 








الموجه الى الشعب بدل 0 المسؤول 
أنه اول من قام ب بتسجيل ايعاد ال للخراب الشامل 
فى المنطمة » اا نمودج انجته الكارثة 
بمثابة دليل على ايعادها القع ىٍ اسلو زه 
وفى رثريته معا . 


عن برقة قال ٠‏ العبدري 

» وبعدك مكايدة الأين ) ومعابنه الحين‎ (١ 
ومفاساة غصة وحرقفة ... وصلا الى القفر‎ 
القواء اررض برقة + 'فوجدنا برلة هق آم‎ 
والمهامه التي يحار فيها‎ ٠ البراري والقفار‎ 


ارياب الاسفار ... امتدت وطالت / واشتدت 
وهالت ؛) وارندت وحالت ( ولو انشدت 
لقالت : 


أنا الغول غالت من بطور قتاءها 

وتحدع الألظاف طورا وبالبر 
فان أكلوا بري شربت نفوسهم 

وكم بين نفس المرء في الغدر والير 


سكنها من الاعراب كل فظ غليظ ( 
يحرج بجقائه اللاحنئف وبغيظ : حدى تكاد 
منه النفس تفيظ سم لس رن 
التنزيل » ويوالون النفض بالجميل . 
خاي ار 
والشان عنداهم في التايع المعاوضة في المبيعات »؛ 
والتنادل فى المنمونات اله بجر ي) لسهم 
يها ديثار ولا درهم » وباب. التعامل بهم 
عندهم بهم . وقد ساوم احد الحجاج 

يعطيه به بكرا وزيادة دينارين > 
ا الآ أدخل خيمتي ما لم يدخل قط 
خمة أبي ولا جدي . وهذا حالهم في 
العينين ( الذهب والفضة ) يجهلون بهما 
اثمان الأشياء » ويستعملون نساءهم في البيع 
والشراء © فلا يتوصل الحاج الى شراء القوت 
الا نعرض. مبتدذل يت ون لحب 
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عندهم لا 0 
تسدلها على وجهها ويسمونها البرقع : 
تتخلل الناس مكشوفة الرأس والأطراف 3 


القدمين نا 01 6 


وراء هذه اللهجة المتطرفة : 

ووراء السخط على حياة البدو واتهام 
القبائل المهاجرة تحر بنا افر نفية 02 
النتائج الحقيقية للكارثة التي الحقها الخليفة 
الفاطمي بالمنطقة . فاطلاق سيل القبائل على 
شمال افريقية ؛ لم يكن عملا عسكريا 
موجها صدك الصنهاجيين 1 0 كان اجراء 
لتقويض سلطتهم عن طريق تخريب مراكز 
الادارة » وهى خطة بارعة من جانب الخليفة 
لاسترداد سمال افر دشية محانا ومن دون نفمات 
الحرب النظامية . لكن الخليفة , بؤّخد عليه انه 
نسي ان بصع في حساباته لقطنين : 

الآولى : ان تخريب مراكز الادارة 
يعني في الواقع تخريب المان . 

والثانية : ان اختيار القبائل لاداء هذه 
المهمة عمل يعني فقط اشعال حرب اهلية بين 
اهل المدن وين اهل البادية : وسواء عرف 
الخليفة أو لم يعرف ؛ فان اللازيع قلات 
دائما ‏ وبالدذات فى ها يخص شعوب 
الضحراء - أن الحرف الاهلة لا يكسبها 
احد الطرفين بل يخسرها الطرفان معا 


لقد كت القبائل مع المدن في الحرب 
التي دامت خمسماثة 5 . وعندما بلغوا نهاية 
الطريق ع ويدأ كل اطرا بحصي خسار 31 
كانت الصورة كما تمناها الخليفة الفاطمي 
الراقد في قبره منذ اربعة قرون » وكان الخرات 
الشامل بنشر اجنحته على المنطقة ٠‏ والاسبان 
يتسللون اليها تحت ستار الظلمة بقوات بحريه 
-حسزة التجهيز والعتاد 


يفنا 













لوحة 4١‏ : بعد اربعة ايام من احتلال طرابلس سنة 415 ارسل الكونت 
باترو دي نافارا تقربرا الى نائب الملك في صقبة قال فيه عن هذه 
المدينة' : « انها اكبر مما كنت اتضور » واني أرى ان الذين كانوا 
يشيدون بذ كرها لم يقولوا الا نصف الحقيقة سواء في ما يخص 
تحصيناتها او ثروتها » حتى انها تبدو بمثابة عاصمة لامبراطورية 
كاملة » وليست مجرد مدينة لا يهم امرها احدا . » . 
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سنة 84م سمّطت غرناطة ار معاقل الاسلام في الاندلس 0 ورج منها 
حا كمها محمد ابو عبد الله الذي يقال ان البكاء غلبه وهو يودع مدينته الضائعة 
فقالت له والدته نه : « يحق لك ان تبكي كالنساء ملكا لم تستطع ان تدافع عنه 
كالر جال » . 


بعد غرناطة ات حرب التصفية وقام الاسبان بحرب ابادة منظمة ضد 

المسلمين بلغت ذروتها حين باشر لكا ردان ميتس - تكليفت رسدي امن 

حي الحلا لة فرديئان وايزاسيلا ‏ تتفيك برنامج صارم لارام المسلمن على 

. والواة ن الاسمان انشاوا ادلك الغرض محا كم تفتيش خاصة على 

عار عار لسالس اأعهرة ة التي كانوا قل أقاموها فى ارغونة خخحلال المر ون الوسطى 
الاول . 


بس حرت الخصضفة بذات غارة الاحتلال ع وتقدمت اسبانيا فى 
القرن العاشر بقوات بحرية ضخمة لغزو شمال افريقية . فاستولى الكونت 
بياترو دي نافارا على المرسى الكبير سنة 4٠١‏ 2 ووهران سنة 41١4‏ »ع وبجاية 
سنة 4١8‏ » وصضم هذه الل للك الثنانيا ' وبعد أن بسط نفوذه على أراضي 
الجزائر وتونس تعدم يبزحفف شرقا فى اتحاة طرابلس. : 


م اسطوله مائة وعشرون قطعة بحر به 2 باسحاء السفن النتى انضمت 

د ًَ مالطة ‏ تحمل خمسة عشر الف جندي من الأسبان وثلاثة الااف 

من الابطاليين والمالطيين : وقد ظهر الاسطول في مياه طرابلس سنة 0000 

ورست سفنه بظاهر البحر ٠‏ ثم الت ليللا القوارب والمرا كب الصغرى 

0ر00 كائوا صسبييحة اليوم التالي متمركزين 
بمدفعيتهم عند الشاطئُ جنوب شرقي المدينة في منطقة سيدي الشعاب 


في الصباح الباكر بدأ الهجوم برا وبحرا . 


وتمكن الاسبان من اختراق السور وفتح احد الاابواب امام نقية 0 
الاتران خلال الارد ساعات الاول ! وقبل ان 2 ذلك النهار 
نقاطها ب ل زالباف الكار امال طرابلس ظلا بواصلوة 
المقاومة في محاولة مستحيلة غللاق الباب المخلوع فى و ححه الاعصار مما 
يحبا ف ملس ون بع عد سسحاياها حوال خسسة آلاف قتيل وسنة 
الاف اسير في لم يتجاوز تعداد سكانها اكثر من ضعفى هذا العدد . 
انا لاد | لك سل اال السرية ضت” ١‏ 








بعد استسلام المدينة اضطر معظم سكانها ان بجلوا عنها تحت ضغط 
ادارة الاحتلال . وانطلقوا جنوبا نحو الاراضي الواسعة التي تعودت أن تاويهم 
في سنوات الضيق ؛ وحفروا خنادقهم ‏ في خط الدفاع الثاز ‏ عند مدينة 
تاجو راء التي تحولت فورا الى نمطه تجمع للمجاهدين ومركز لادارة العمليات 
التدكربة . اما الشبخ شرف الدين - وال طرالهة 1 000000000 
الى باليرمو في صقلية وظل في الاسر حتى اكتشف الامبراطور شارل الخامس 
انه يحتاج الى معونته لحل مشكلة ملحة جدا : 


فخلال بضعة اعوام من حكم الاسبان لطرابلس » كانت المدينة قد اقفرت 
تدريجيا تحت مطرقة المقاومة اليومية وعمليات الهجرة المستمرة واصرار الاسبان 
على اللاستثثار بالسوق لا نفسهم دوك التجار اللاجانب والمحلبين على حل سواء ع( 


وأمام ظروف الكساد الشامل » وتحول التجارة الى موانئ اخرى مثل 
مصراتة وتاجوراء » كان احتلال طرابلس يكلف اسبانيا في الواقم اضعاف 
المبلغ الذي تحصله من اسواقها » وكان الامبراطور شارل الخامس في حاجة 
الى معونة من الشيخ شرف الدين لكي ينقذ خزينته من هذا النزيف . وقد 
اخخر جه من السجن وجهزه بالمال 4 وارسله الى طرايلس املا ان 0 
ذلك على عودة المواطنين اليها : لكن الشيخ نفسه هرب الى تاجوراء © وترك 
الامبراطور يواجه مشكلته هن دون حل . 


لم تنجح تجر بة العمالة . 

ولم تنجح محاولة استيطان طرابلس باعداد كثيفة من الاسبان » رغم ان 
نائب الملك الاسبانى فى صقلية كان قد حرص منذ سنة 415 على ان يصدر 
باسمه شخصيا نداء الى مواطنيه يعلن فيه « ان الذين يرغبون في سكن طرابلس 
سيمنحون مساكن ملائمة » واراضى يزرعونها معفاة من الضرائب والاتاوات 
لمدة عشر سنوات ٠»‏ بالاضافة الى العفو الناجز عن ابة جناية مدنية او جريمة 


راأكثر من كل شيء. اخير ظ لم تنجح القوة العسكرية نفسها في تحسين 
هذا الوضع رغم كل نفقاتها الباهظة . فحلم اسبانيا بالتوسع غربا من قواعدها 
في ظرابلس انهار فجاة من اساسه عندما تراجع اسطولها عن جزيرة جربه 
مهزوما - ومحطما ‏ في أول مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة سنة 415 . اما 
طرابلس فمل تعر صتت خلال العام نفقسكه لهجوم شامل من رباطات تاجوراء ١‏ 
شارك فيه اربعون الف مماتل من بينهم جنود الجيش النظامي الذي ارسله 
الامير الحفصى بقيادة محمد ابى الحداد . ورعم ان الحملة حّ تجح في 
استعادة المدينة » ورغم ان مدفعية الاسبان كانت ما تزال سيدة الموفقف 


57١ 





الامبراطور » وكان مقتل مدى دار ذي بورتاس ٠‏ قائد الأسطول في البخر 


وموجز 2ن © عد اربع سنوات من استلالها لطراياس 
- كانت سعزدة بالتحلى عنها لآي احد » وبآية شروط » لكنها اضطرت الى 
الحانها نؤقنا بولاية صقلة وخصصت مبلغا مبنويا كبيرا لنفقات ادارتها والدفاع 
عنها » فى انتظار اول فر ضة سانحه للخلااص من هذا العساء . بعل 
عشرة سن من الانتظار حانت ساعة الخلاص فجاة على يد عصابة مسلحة من 
المغامر بن الاغر بق الدين كانوا قل انحسر وا عن جز بره رودس امام هجوم 
العثمانبين » وخرجوا هائمين في البحر المتوسط بحثا عن وطن ععادتهم 


اه 0 الآفر يقر 


النورمان : ابتداء. من القرت النالت كانت قبائل النورمان الا 
وتحتل اجزاء من المانيا وفرنا وانجلترا . وتمكنوا ايضا م 
جنوبي ايطاليا . بعد منتصف القرن الخامس شن روجر#"( 
عنها » ثم واصل هجماته باتجاه مدن شمال افريقية فاحثل ١‏ 





دائما همند عصر هومير وس 


اسمهم الرسمي : منظمة فرسان افلوين يوحنا . 

مقرهم الوحيد ‏ : جزيرة رودس ني طردهم منها الاتراك سنة 4984 
شعار هم المغلن 2 : مواصلة الجهاد بأسم المسيح للوصول الى بيت المقدس 
وتأسيس دولة مسيحية في فلسطي ٠‏ أما دورهم الفعلي 
في ارض الواقع فلم يكن اساسيا ‏ او دينيا حا الى 


هلا الحد » ول ند ملم قربا مت 1 رن ١‏ الصراع 


السائدة سوق يدك قط محخنط ستخدمه أسبانيا لكي 


تخوض به حر بها من بعيد دون ان تحرق يدها فى مواقد شهال 
افر دشية 
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فالقرن الهجري العاشر - مثل القرن الثاني قبل الميلاد - عصر تميز 
بانحسار المد الافريقي عن اسبانيا وجزر البحر المتوسط » وخروج اوربا في 
موجة الههجوم التالي 'لاحتلال سمال افر دشية مرة اخرى تحت ظروف شديدة 
الشيه 00 الى شهدت غارة روما على قرطاجة سنة ١45‏ قبل الميلاد . 
وفى حرب دولية وأسعة النطاق الى هذا الحد » لم يكن بوسع منظمة صغيرة 
مثل منظمة فرسان العديس بوحنا ان تلعس دورا كك حدوى من محجرد دور 
العميل » ولم يكن ثمة شك في ان اسبانيا ‏ التي كانت تنقل قصتها حرفيا 
من كتاب روما 2 كانت ايضا قد بدات من النقطة نفسها » ووجدت شعوب 
جزر الاغريق المقفرة ة ينتظرون ‏ كعادتهم على عتبة الباب . 


اننا نشرف على مسرح الاحداث فى البحر المتوسط خلال القرن الهجري 
العاشر 3 فتطالعنا صورة طبق اللاصل 1 صوره الاحداث عل هلا المسسرح 
نشسه خئلال المرن الثاني قبل المسلاد . كل التفاصيل سدو للوهلة الاولى من 


0-5 واحدة - 


ففي المرن الثاني قبل الميلاد كانت روما قد التحمت مع قرطاجة على 
ارض اد وارغمتها عل اخلاثها » لم عبرت وراءها الى شال افر بثشية فى 
الغارة التي اتتهت باحتلال مدن الساحل واخضاع المنطقة لحكم الر ومان 
طوال ستة قرون : 


وفي القرن العاشر للهجرة كانت اسيانيا ايضا قد ارغمت المسلمين على 
اخلاء آخر مكافليم في غرناطة ع لم عبرت وزاعهم الى شمال افر بفية في غارة 
تهدف الى تحفيق الخطة الفسلها » وتجححت فعاله في احتللال موانى رئسسيه 
ا والجزائر » وتامية موضع القدم لاعداد المفزة النهائية على بمية 


لكن القفزة ‏ هذه المرة ‏ لم تتم قط 


لوحة “417 : لغة الغاب : 

له زان تددس بوحنا أعلنت غن نفسها رسميا 
بمثابة منظمة دينية ٠‏ لكن شعارها لم يكن يضم في الواقع 
سوى قلاع عسكرية محصنة واسود تتوائب رافعة ذيولها 
ومخالبها بحثا عن فريسة » والشعار كله موضوع بعناية نحت 
حماية اسد اضافي . لقد كان من الواضح ان الكنيسة في 
أوربا نسيت حقا لغة المسيح . 









شْ التشابه الكامل بين روما 
ل أسبانيا لم يكن في الواقع سوى تشابه في نوع الخطط 
8 00 الطروف الحضاربة التي عاصرت قيام هانين الدولتين » ففد كانت 
ا 1 1 رق تفاصيلها » وكان هذا الاختلاف بالذات هو السبب والتفسير لا لميته 
ا رو 5 الفة ا في | الفشل في تنفيذ الخطة نفسها الت يكانت روما قد نفذتها قبل ذلك بكثير امن 
0 - : ش روما كانت تعني فقط جر ب دولة ضد أخرى أو معي د 0 
. 32 في 1 داخل هذا النطاق المحدد مما جعلها مجرد مغامرة عسكرية محسوبة النتائج . 
6ه ومستواها محصوري عنامابين معسكراتك با كملها بضم كل معسكر منها دولا وشعويا طكة + 00 
أما في عصر اسبانيا فقد اصبحت ع1 بامكانات لا تنفد من جبهات عريضة ‏ ومفاجئة ‏ يستحيل التنبوء بها مقدما . واذا كانت 
تفوذه على مناطق شاسعة 00 ل افريقية وحدهم لكي تستولي على اراضيهم » فان اسبانيا كانت مضطرة ‏ من اجل ادآء 
زُوما قد خاضت معركتها ضد شعو المسكر الاسلامي بأسره ؛ وهو معسكر يطوق معظم البحر المتوسط في دائرة تمتد من شرق اوربا عبر 
' المهمة لا دا إل وض ممركتها | مية . وفيما كان اسطول روما في القرن الثاني قبل الميلاد يبسط ظله على البحر المتوسط باعتباره 70-7 
اسيا الصغرى الى طرف الساحل الغربي 3 خريا بسزية كاملة 0 ضدها جميع الدول الاسلامية المقيمة حول سواحل البحرالمتوسط » 
ل اروماية؛ تانت اسانيا في القرن الهجري 4 كرد من دون شك اكبر جيوش العالم ‏ واكثرها قدرة على التصدي للقتال في هذه الجبهة 
وبالذات العثمانيون الذي نكانوا في هذا الوقت أذ يئة متوقعة ان تنفرد بشعوبه وتكدر مقاومتهم الجدااودة كما فعلت روماء تكتشف فورا ومن دوك 
الواسعة النطاق . ان اسبانيا التي تقدمت لغزو' فجأة غير محدود . والسر ؟ ... السر يكمن في نظرية الأمة التي جاء بها الاسلام . فلم يعد ثمة 
حاحة الات اكير ان شيعب شمال افريةي 5 الا قضية تخص سكانها المحليين دي » بل اندمجت الشعوب في ا 
حب مايل علق جنهة وأحده © ولم تعد مسؤولة 8 ل دين بالمادرة :الى انحدتها تدك 
قطءة ظَِ لائة )0 تشرزله كلها ابل فيان لقاع ا ارده ا ا رة الى تها 0-0 
حولت ,.واصبحث ا 0 ل اشمال ب حتى يتصدى لها الاتراك القادمون من آسيا الصغرى في اول تجربة على نطاق عالمي لنظرية 
الضروف . ان ا د ض 9 كان ابن سخلدون مشغولا بتفسيرها عندما قال : « حتى اذا استغرقت لوه العربية في الحضارة والترف »© 
الامة الواحدة والمصير الواحد 0 نيا" الذين أ الوا كرسي الخلافة » وطمسوا روتق البلاد » وادالوا بالكفر من الايمان بما اخذ اهلها عند 
ولبست اثواب البلاء والعجزء ورميت الدو جلدة الناض (وشعار ال لجرل ” 
ّْ الغا الملذات [الاسرسال في الترف ».من .تكاسل لمم والمعود عن المناصرة 3 والانسلاخ من باس وشعار الر جولء 
#استغراق 0 0 6 71 ه الانمان! احباء رمقّه » 5 شمل المسلمين بالبلاد المصرية بحفظ نظامه » وحماية سياجه » بان بعث لهم من هذه 
إلطائفة اتركية 1 الغز 51 » امراء | مية وانصارا متوافرة .. ايد علون فى اللدين ‏ بعرات؟ انمانية لودو ا حادق الوه ع لم للددتها لوم الطباع ع ود 
خالطتها اقذا 9 6 ولا دنستها عوائد الحض رة » ولا كسر من سورتها غزارة الترف...». ولعل ابن خلدون الذي توفي في بداية | رن التاسع | 
0 3 الواة ؟) الدو الذي لعبه تراك في الدفاع عن النصف الشرقي من اراضي الأمة الاسلامية ؛) وهو دور احدى متتجرانة اختراق حاجز ” 2 
8 3 هد بي 50 ل امام الاسلام نحو مشرق اوربا في مسيرة شديدة الشبه بمسيرة طارق .لى اسبانيا التي تمت خلال لمرلا | : 
1 3 57 إأعا: 0 8 00 لدي ن شمال افريقية ‏ وبالذات عن طرابلس - 2 بدو دليلا اكثر اثارة وقربا على مدى التلا حم الذي |0( 
لفحي لي 0 ان لرابلس يدافم عنه عنهاتركي اسمه ٠‏ طورغود ) ؛ ويقاتل وام الاتراك لتحر برها شبرا 516 2 لم 
ظ اتحقق بين شعوب ناا 
1 7 | ابنطلق و ا اعدائها الهاربين لتخريب لاعدهم في البحر المتوسط « وعندها تصبه 3 خلال الهجوم على' احد لد _ 
0 الك يدي ل لحظة من أكياته : ١‏ الهم بجاه ملايكة السماء الس جه ملايكة الارس لسع جل كل مد حر | 
يا 1 2 رامس كرون مغلاقها راسف إزاذا 0 صيغة هذا الابتهال البسيط لا تبدو لغة عربية نمية مثل لغة اهل الم ِ 
متابر الخطاية ْ في غصور الخلافة السابقة ٠‏ فانها على أي حال اسلامية الطويع والهوية 1 لاا ا 
5 2 ف عن تأثْر واضح بإسلور به ع كر سن ذلك و كامل | 
في كانت 5-6 بين المسلمين الممب عو المرل 
اير شهد صدام د ا حبة 6 7 
ابشة 3 في ظهور كيم 
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والنوايلا 

سبانيا من الارهاوا 

النجاح . فالحرب فى 

ميدانها ومستواها محصوريز 

ما فى عصر أاسيانيا فقد اصبحب 
فوذه على مناطق شاسعة »© وبتقد.. 


بسجيرهة رومانة “كانت اسباننا فى المرن الهجر يت 
وبالذات العثمانيون الذينكانوا في هذا الوقت 
الواسعة النطاق . أن اسيانيا اعت" 
1“ الى حسايات كثيرة ان شعب شمال افريقين 
شعب يقاتل على جبهة وحده » ولم تعد مسؤولي 
ألصم وف 2 واصضحت الارضٍ قطعة من عالم 6 
اظروف . أن اسايا لا نكاد تقدم لطر 
لامة الواحدة والمصير الواحد » وهي الظاهرة ) ة ال 
ب البلاء والعجزء ورميت الدولة بكفر 
سي في الملذات 


كان و ا الله 0 ان تدا 5 تمااز 









1 53 َ- أ ين 32 ا 0 0 0-2 
لهذا نفيك - أآايم 5 يق 2# اق ل ها : لت ان مر ا أ - : ”7 0 
3 ف تت ع الركس 07 مح لصم يم َآِ 
1 كا أشان | 20 | أت ا 
عالطتها اقذاء اللذ اد ب ولا دنستها عوائل 
اساسا بعانا" 6 بر مسحسيييج د ضرع 





النشايه الكامل بسن روما 1 
مد مسي 1 و اناييها. 





" روما ا تعنى 0 مك 1 ضند أخرى ١‏ شعب شيك 0 اليه 
إدائما داخل هل! التطاف المحدد مما جعلها مجرد مغامرة 1 محسو رة النتائج . نا 
تدرب صداما بين معسكرات با كملها يضم كل معسكر منها دولا وشعوبا عديدة > 8000 1 
نثّال بامكانات لآ تنفد من جبهات عر يضة - ومفاجئة - يستحيل التنبوء بها مقدما . واذا كان 000( 1 
أشمال افريقية وحدهم لكي تستولي على اراضيهم » فان اسبانيا كانت مضطرة ‏ من اجل اداء مدر 
المعسكر الاسلامي باسره » عرمسة روس 7 المتوسط في دائرة تمتد من شرق اوربا عبو١” ١‏ 
إلافر يقية رفيما كان اسطول روما في القرن الثاني قبل الميلاد ببسط ظله على البحر المتوسط باعتباره مجرة ٍ 
العاشر تواجه حربا بحرية كاملة تشنها ضدها جميع الدول الاسلامية المقيمة حول سواحل البحرامتوسط 000016 
لحرج يملكون من دون شك اكبر جيوش العالم » واكثرها قدرة على التصدي للقتال في هذه الجبهة ٍِ 
ل أفر يقية متوقعة ان تنفرد لشعوية ودر معاومتهم المحدودة كما فعلت روما فنك فورا ومن دون 
فجاة خخ محدود 1 والسر ؟ ... السر يكمن في نظرية الأمة التي جاء بها الاسلام . فلم يعد ثمة 
لدفاع عن الارض قضية تشخصض سكانها المحليين فقط .» بل اندمجت الشعوب فى آمة واحدة متماسكة 
الاهة » تشيرك. كلها في تحمل اعباء الدفاع عنها ١‏ وتلزمها. الشريعة نفسها بالمبادرة الى نجدتها تحت جمبعا 7 
شعو شمال ارين ل مسال لها 1 ال القادعون من اي الصغرى في اول تجربة على نطاق عالمي لنظرية 000007 
كان ابن خلدون مشغولا تفسيرها عندما قال ٠:‏ « حتى اذا استغرقت ا العر ببة في الحضارة والترف )20202024 
جررالدين ازالوا كرمي الخلافة » وطمسوا روتق البلاد » وادالوا بالكفر من الايمان بمااخذ اهلها عند ا 
والاسرسال فى التررف 4 .من تكاسشل هه والمعود عن المناصرة 4 والانسلاخ من حلدة الباس وشعار الر جولية و 
أحياء رمقه » وتلاقى شمل المسلمين بالبلاد المصرية بحفظ نظامه ©» وحمابة سياجه » بان بعث لهم من هذه 110 
حامية وانصارا متوافرة ... يدخلون في الدذين بعزائم ايمانية » واخلاق بدوية » لم يدنسها لوم 0 3 + 
لحضارة » ولا كسر من سورتها غزارة الترفا...٠2.‏ . ولعل ابن خخلدون الذي توفي في بذاية القرن التاسيم | 1 
لاتراك في الدفاع عن النصف الحري ١‏ اراق الأمة الاسلامية » وهو ذور احدى منجزاته اختراق حاجز 0 55 1 
لاسا" سلام نحو مشرق اوربا في مسيرة شديدة الشبه بمسيرة طارق. الى اسْبانيا الى : 0 
من شمال افريقية ‏ وبالذات عن طرابلس )2 يبدو دليلا اكثر اثارة وقربا على مدى التلاحم الذي( 
لرابلس يدافع عنهاتركي اسمه ٠‏ طورغود » » ويقاتل مع جنوده الاتراك لتحريرهاشبرا شبرا © ث0( 
واعدهم 2-1 موقط , وعلاما نضاة 059 خلال الهجوم على: احد الحصون » يسم 9 3 
حمأته : « لهم بجاه ملايكة السماء السبع :واه مايكة الارض الع ء تجعل كل من حفر عل 
اذا كانت صيغة هذا الابتهال اللسيط لا تبدو لغة عربية ثقية 0 
ظ لصتو الخلافة الشمايقة 1 فانها على أي حال اسلامية العرانم والهوية ( ا 
ْ عر 1 0 ومعانيهة وا اكثر من ذلك هي نموذج كامل 
5 لمستلم: 0 7 1 6 5 ا 
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اننا ننوي ان نتعرض لتفاصيل الدور الذي لعبه الاتراك في شمال افر بقية 

٠‏ الررئ ابعاد التلاحم الطارئ الذي حتروته ام'اطمة تحت رآأبة الاسلام 
لكن هذا العمل قد لا يمكن انجازه ‏ او تفسير نتائجه ‏ الا في اطار التطور 
الهائل الذي طرأ على صناعة السفن في العالم » وادى بالتدريج الى تغيير موازين 
الموى في البحر المتوسط ؛ وهجوم الاساطيل الاورسة الحديثة على سواحل 























